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انلس وموس 


حهی وغركا 


(د کے ع رے اخ ) 


دارالشروة 


كأنى فتحت عیی فى قرص الشمس » وكأن قتبلة انفجرت نی 
أذنى . . فأنا لاأرى بوضوح ‏ ولاأسمع إلا ضوضاء . . ما 
حدث لى ؟ لاأعرف . . أنه شاب كأى شاب فى الدنيا . . ولكن 
قلى تعلق به . . لاأعرف لماذا ولا مى ولاكيف . . وأحسست 
فجأة أنه شى * مهم جدا بالنسبة لى . . وإنى لابد أن أراه کل يوم » 
أو أسمع صوته على الأقل . . أما التفكدر فيه فهذا محدث ليلا 
و مارا . عشت اف ىالب نرت نمی 
شعرت أنه هو الذى سینقذنی أنه هو الذى سرحی من عذانى مع 
آی وآی وأخوق . . ولکن كيف مخلصى هو . . طبعا لم آفکر 
أبدا فى ذلك .. بل أن جرد التفکر فيه ری . ولکنی لاأعرف 
اسما لشعوری هذا . . حب ؟ مجرد ميل . . استلطاف . . احترام.. 
(عجاب . . لکی فى نفس الوقت أكره شعوری نحوه . أكره 
شعوری بأنى أحببته کده مرة واحدة .. أنى آشعر كأنه اغتصبی .. 
. كأنه دحل قلی بالقوة . . كأنه لم يستأذن فى اللشول . 
ضرب لباب برجله . 


وأحيانا أقول لنفسى آنی لاأعرف لى رأسا من رجلن . 


كل يوم أقابله .. كل يوم أراه .. كل يوم أكلمه . وأنا ما أزال 
فى هذه الدهشة . . أننى لاأستطيع الابتعاد عنه . , هذا هو شعورى 
باا ضبط . . أريد أن أكون جواره فقط . . ولكن لماذا ؟ ف 
ال قرمة لا أسأل نفسى أكثر من هذا . . 


أ ريد أن اسأل الناس کاها عنه . . واسأفم عى أنا . . هذا 
المولود الذی أله فى قلی أريد أن أجد له اسما . . أريد أن أفرج 
النا س حميعاً عليه . . آقول لم : هذا هو اپی . . وهذا هو آبوه. . 
أريد أن أسمع رأمم فى هذا اب ! 


ولاأعرف كيف عکن أن محدث هذا . . 


وق يوم ذهبنا إلى حفلة . . هو ذهب قبق وأنا ذهيت مع 
إحدى صديقاق بعد وقت طويل حى لابرانا أحد . . حى 


إتى کالی وجدت أسورة من الذهب فى الطريق . . ولا فى 
مندیلها » وألقت بافندیل نی حقيبها . . وبعد ذلك ذهيت إلى 
و تجار الصاغة » لتسأخم عن تن هذه الأسورة . . كل واحد يقول 
كلمته . . هذا يرفع القن وهذا مخفضه . . وكلهم یضاعفون 
من حبرقى وارتبااکی . . سألت الفتاة الى إلى جوارى وأنا 
لاأعرفها : مين والتی الواد اخلیوه الى هناك ؟ 


ا 


ونظرت‌ل ببعض عينها وقالت :.هو فين ده ياحبيبى ؟ فأقول 
ها : الواقف هناك جنب الشبالك . . وتقول هی : ده . . ؟ حليوه؟. 
حكتك يارب . . فين بى حلاوته . . عينيه الضيقة . . شعره 
الا کرت . . . التغتفه وهوه بیتکل . . ياحسرة . . اللى ماق حد 
سر الفاطر . . 

كل كلمة من كلماتها كالسكين يقطع خيوط قلی . . 

وأنظر إليه من جديد . . 

وحاول أن أرى هذه الأشياء الى قالت لى عنما . . فلا أجد 
مها شا ..... 

ثم لنفرض أن هذا هو شكله » ثم أنه یعجبی مادخلها هی . . 
مادخلها أم لسان طويل . . وأنظر إلها هی مرة أخرى وأقول 
ی نفسى : ویعی أنت اللى عدله . . واللى يشوفك وأنت واقفه 
يقول علياك قاعدة . . وصدرك ماله كده . . زی ماتکونی 
عبيه عيل صغير نحت فستانك اسلربان . . شوق نفسك أنت . . ! 

وابتعد عنباو أذهب لاناس آتعر ن . 

. . آنی کالی قامت باستفتاء وتريد أن تعرف رأى الناخبن.. 
أنى لاأريد أن أؤثر على الناخبين أريد أن أسمع رأ-هم فيه عرية 
وق كل مرة اقرب من بعض الدعون والمدعوات اندهش 
جداً لأنهم لايتكلمون عنه . . اندهش عندما لاأجد اسمه ير دد 
على آلستهم . . أتى أتصور أنهم مجب أن يفكروا فيه . . أن 


۷ 


يتكلموا عنه . . أن يتركوا الطعام والشراب وينظروا إليه فقط . . 
ولكنى كنت مشغولة به . . ومن حين من أنظر إليه فأجد بعض 
الفتيات يسلمن عليه . . وأشعر بالضیق من هذا السلام باليد . . 
لماذا لاتبتسم كل واحدة من بعيد لبعيد .. یعی لازم اللمس باليد .. 
لازم یعی . . وأتمى أن يكون لی فى ظهرى عيون تراه . 
تماما کالعنبکوت . . یاخت العنكبوت أنه يستطيع أن ری ف كل 
الاتجاهات . . وكلمة عنكبوت هذه لم تعجیی . . فالعنکبوت 
تخرج منه خيوط عکن تفطیعها.. عکن أن ينفخها الانسان فتظر .. 
وأفکاری تشبه هذه اليوط . . ونظراتی تشبه هذه اليوط . . 
آنی عاجزة آمامه وعاجزة معه ولاآعرف كيف آفر من عیون 
الناس ولامن آیدی الفتيات . . آنی أفضل أن أكون كدودة 
الحرير . . الى تفرز من فها حيوطا حيلة . . ومن هذه الحيوط 
الجميلة أنسج فساتتن حميلة ارندما عندما أقفل باب غرفی ۷ 
واحل بأنى أنيقة . . أنيقة له » حميلة له » عروس له . . 

وأسمع ضحکاته تملا الکان فأتلفت وأنا ضاحكة مثله دون أن 
أعرف السبب . . فأجده واقفا مع أصدقائه . . آنہم يتكلمون ف 
أشياء لاأعرفها . . ولكن لاشلك أنه سيد ااوقف ‏ أنه أحسن من 
يتحدث » أحمل من يضحك » أروع من يسكت . . طبعا هو 
أحسن من بابا وماما وأخى . . طبعا لاشك . . وأسمع نی رأسی 


مم 


صوت ماما وهی تقول لى : ماله أخوك بابت . . ماله أبوك 


اا 


. . وأخيراً قررت أن أبتعد عن هذا الجو . . لقد تعبت 
أعصالى . . أنى أخشى أن یسعی الناس وأنا أكل نفسی . 
آخشی أن أناديه بأعلى صوتی . . آنی أريد أن أناديه وأقول : 
حبيى أهوه . . عريسى أهوه . . إيه یعی . . سيعرف الناس أتى 
أحبه . . وإيه یعی . . آنا أريد أن يعرف الناس ذلك . . سیقوون 
أنى مجنونة . . ولكن سيقولون أنه شاب نموت فيه البنات . 
وهذا .رضيى هذا علا قلی بالاعجاب له . . طبعا أموت فيه . 
والناس مالا . . مال الناس فى . . 

وقررت أن أذهب إليه وأقول له : يالله نخرج . . 

ثم أعود وأقول لنفسى : وهوه آنا دخلت معاه علشان احرج 
معاه ؟ . . 

وفجاة آنظر إليه . . وكأتى فتاة أخرى . . فأجد العرق على 
وجهه . . عرق ؟ ! مع أن النوافذ كلها مفتوحة . . عرق ؟ ! 

لابد أنه مکسوف . . مکسوف من إيه . . إذا كانت الر جال 
بتنكسف . . آمال احنا تعمل إيه . . مکسوف . . وعامل جر ی" .. 
عامل طویل اللسان . . عامل راجل . . هل هذه الجرأة ليست 
إلا محاولة لتخطية اللحجل الحقيقى ؟ ! . 


وقد رأبت أنه أتخن مما تصورت وأنه أقصر مما كنت أراه 
قبل ذلك . . ثم البنت الى ظل إلى جوارها وكأنه رفرف علا 
بأجنحته . . كأنه خائف علپا خائف علبا من إيه . . دا شكلها 
يقرف . . هل هذا هو التوع اللى يعجبه من البنات . . فبا إيه . . 
مش شايفه 

وأخرجت الندیل من جیی وتمنيت أن يكون هو فيه . . ثم 
بصقت . وقلت بصوت هامس وأنا أثرك المكان : أنت فاكر 
نفسك إيه . . دا حى مناخيرك كبيرة ! وأنت عامل زی بابا ! 


۷۰ 


. لو كانت أفكارى وعواطی ملفوفة كلها على هيئة يكرة 
حيط . . لحا أول وها آلحر . وها اللون الذى يعجبيى . 
آه لو کنت أستطيع أن أرتب هذه اليوط بالشكل الذى يعجبى . 


آه . . لو کنت أعرف مايدور ق عقلى . . وق قلى وف 
معدتی . . انی كثيراً اتلخبط ق مشاعرى . . فأحس بالصداع 
ى امعو و لعن اش ف رباقرت و قلی + 
أنى لا أعرف أن يوجد الحب » ولا أن توجد الكراهية . 
ولا أن الجوع والعطش . . ١‏ 


أننى أعرف أن الطريق إلى العقل عر بالمعدة وبالقلب . . و شکن 
أنا لاأعرف أول هذا الطريق ولانبايته. فنحن نأكل ولكن عملية 
ال کل مذه علية عقلیة . . والشعور باللذة مسألة عقلية . . واللشعور 
بالارتياح للذين مجلس الم عند الأ كل مسألة عاطفية ‏ مسألة 
فبأى شى * ناكل . . بالقلب ؟ . . بالعقل ؟ بالمعدة ؟ لاأعرف ! 


¥ 4 نا 


١١ 


وأمس جلست ارتب أفكارى . . حاولت أن أجعل قلمى هو 
البكرة . . وحاولت أن أجعل آفکاری وعواطق هی اللخيط 
الز دوج . 

ولم آفلح فى رتيما . . 

وإنما اسکت هذه الخيرط على هيئة عقد . . وحاولت أن 
أحل عقدى واحدة واحدة . 

وكل إنسان ف الدنيا له عشرات العقد . . 

وهذه العقد هی نتيجة صراعنا الدائم بين مالريد ومانستطيع . . 

بين الذی نرید أن متقه . . أن نكسبه أن نفوز به . يعبى بن 
آحلامنا وآمالنا وبين الذى تستطیع أن نأعذه من آنیاب الناس 
وأظافر اشتمع . . 

فنحن رید » واحتمع يقاوم أحلامنا . . 

فکل [نسان فى جيبه ملالم » وريد أن يشترى العارات الکپر ة. 
وشعو ر نا بالعجزعن نحقيقالذى ريده » هوالذی یعقدنا . . هوالذی 
مجعلنا فشعر بأننا عاجزون . . فاشلون . , فنکره القادرن . 
ونحقد على الناجحين . . وعلى السعداء . . وعلى غيرنا من الناس.. 

وهذه « العقدة » هی الى تغرى اليوط بأن تلتف حول 


۱۲ 


وتتعقك . . . . وتتعةد ويصبح كل انسان شخصا معقدا . . يعذب 
كل انسان معه وحوله » ويتعذب هو الاخر . 

بدأت آعد العقد الى عندی . . فوجدنما كثيرة لامباية شا .. 
كالعقد الوجودة فى أى بلوفر . . ق أى بدلة . . نی أى فستان . 
ولولا التفاف اليوط بعضپا حول بعض لاستحال وجود أى 
ثوب . . فالعقد هی آساس أى فسیج » أى شی* نرندیه . . أى 
شخصية ندخل فها . 

وبدأ الکلام يدور بیی وبين نفسى . . أو بيى وبين العقد 
الکثر ة الى هی نفسى ال اك 
أقل أدبا . . یعی آرفع الكلفة جدا بیی وبين نفسی . 

فقلت : قل لى بى ياحضرة . . ماهو تفس لك لرجل كبر 
زى حضرتك ومعه لعية صغيرة . . عروسة . . حصان . 
شخشيخه وق جيوبه حص ولب ؟ ماتفسيرك ياحضرة 
الاستاذ ؟ . ۱ 


ورددت على نی : ماهو قصدك ؟ 

قلت : طبعا آنت عارف قصدی . . عاوز تفسبر لهذه الحادثة 
الطريفة المضحكة ؟ 

وكان ردى : تسمبا مضحكة . 


قلت : آسف آنا أقصد آنا تسيل اللموع . . دموع الضحلك .. 
دموع الأسف . . لپا دموع تسيل محرد ذكر هذه الحادثة . 
حادثة واحد ق يده شخشيخة . . واحدكبير ق السن . 


وکان ردی : اسمع . n‏ نان تقول : أن 
الانفعالات الشديدة نجعل الانسان يتحول إلى طفل صغر . 
فالرجل عندما مخاف فاته يصرخ کالطفل ء ومهرب كالطفل . . 
والرجل عندما يفرح يتحول إلى طفل . . ويبكى من شدة الفرح 
ورقمن كأنه عیل . . وهذا الذى حدث آخبرا وأنت تصفه 
بأنه يبعث على الضحك هوتوع من الرجوع إلىالطفولة . . . فالحب 
الشدید والکراهية الشديدة .. وکل ماهو شديد وکل ماهو عنيف.. 
یضربنا کالکره فيرتمى فى أحضان شبكة ابلول . . شبكة 
الطفولة . . تعيدنا إلى « اللفة» .۰ . إلى صدر الام . 
. . فالرجل عندما حب ق سن كبيرة . . فهو مسکین یاسیدی .. 
أنه يصبح طفلا وکل شی“ فى دئیاه یصبح صغرا . الناس . 
يصبح عددم قليلا جدا لابزيدون على آمه ومرضعته . . والبيت 
یصبح غرفة واحدة . . وقلمه » إن كان کاتبا » يصبح بزازة 
لاتفارق فه . . زازة لاتکتب . . مزازة لاتنطق لاتقول شيثا . 
لأنه هو لايقول شيا . . ١‏ 


قلت : إلى هذه اللرجة . . هل من الممكن أن توئدى أشياء 


صغيرة تافهة إلى هذه الانفعالات الكبيرة » إلى حويل رجل إلى 
طفل » ونحويل غى إلى شحاذ وتحويل جبل إلى صمراء مليثة 
بالرمال » وتحويل قلم ملى“ بالحبر والديناميت إلى بزازة أو زجاجة 
شفافة . . كل مافپا سائل له لون واحد 

وكان ردى : طبعا أنت تعرف الذى سأقوله . . هو إنه لاہز 
الدنيا غير الأشياء الصغيره . . أشبر قنبلة فى الدنيا هى القنبلة 
الذرية . . الذرية نسبة إلى الذرة . . أى إلى الجسم الصغير جدا 
الذی لاثراه العن » فاذا انقجر . . أنت تعرف النتيجة . 
ر قات 
ألما الذرات الى قبا مياه الأمطار . . والطر هو دموع السماء » 
والعكارة هی دموع الجبال أيضا . . 


والانفعالات الشديدة هى النار الى حول الماء إلى حار .٠‏ وهی 
النار الى تذیب الحديد . . أعصابك الحديدية . . وهی النار الى 
حيل عينيك الجامدتين إلى مصابیح جراء . . هی النار الى تأ كلك 
فتصبح أفكارك دخانا > وکلامك شرارا » وتجعل کل شی“ 
يلك ویوجمك . 

ا ا 
كل شی" يلمك . . كأن أعصابك خارج جلدك . . كأن شعر 
جسمك هو أعصابك . . أو كأن كل شعرة فى جسمك هی 


١ 


« ريال » يتلقى كل شى * من الخارج ويوصله إليك بسرعة . . أو 
كأن هذه الشعرات تتحول إلى ابر تلسعك .. أو كأنك فقر هندى 
وبدلا من أن ينام على سرير من المسامير . فإنه قد وضع المسامير ى 
جلده لیصیحکل‌مکان سريرا له ... فالسامبر فى جسمه . . السر بر 
فى أى مكان . . أو كنك حمعت كل الار الموجودة فى الناس 
وغرسها فى نفسك . . كأنك المسيح الذى تحمل كل الآلام نيابة 
عن البشر . . قل لى بى . . إيه حكاية الا الشديد الذى تعانية . 

ثم ماهى حكاية الاحتقار الواضح الذى تخي فيه لامك . . كأن 
آلامك قطعة من الاش الأحمر .. وضعها فى كيس من النايلون 
الأسود . . ماهذا ياحلال العقد ؟ 

وكان ردى : نعود إلى حكايةالرجل العجوز الذى أحب . 

لاعکن أن يكون هناك رجل عجوز حب دون أن يكون ی هذا 
الحب بعض الاحتقار . . لنفسه أو لغره . . فهو أولا حتقر 
نفسه لأن الب جعله هبط إلى هذه الدرجة . . لان الحب جعله 
يضع الحمص والسوداق ی جيبه . . ومجعل تصرفاته أيضا 
كتصرفات العيال . . وهذا هو الذى مجعل العجوز متفر نفسه . 

وهو فى نفس الوقت محتقر الفتاة الصغيرة الى حبا . . محتقرها 
لأنبا مصدر عذابه . محتقرها لانپا جعلته يتحول إلى طفل غير 
عترم .. أمام الناس وأمام نفسه .. وهذا هو الأهم . . 
ولأنها لا تقدر حبه للها . . لا تقدر التضحية الشديدة التى قام بها 


۱۹ 


. . لاتقدر المن الذی دفعه من كرامته . . فالحب هنا كالنار الى 
تجعل ماء الوجه يتبخر . . بعل الكرامة تتحول إلى دخان فى 
المواء . . تسمح لى أضرب لك أحد الأمثال . . المثل مش 
ولابد ولكنه صحيح . . 

ماهو أحب شى“ إلى الذباب ؟ . . العسل طبعا . . والذبابة تقع 
فى العسل . . وتحاول اللعروج من العسل . . آنا تحب العسل » 
ولكنها لاتحب أن عسك العسل بأرجلها ويجعلها عاجزة عن الحركة. 
ولانزال تقاوم وتقاوم حى نموت . . موت أحلى ميتة . . 

ولكن العسل الذى تحبه قاس علبا . . كأنه وحش قاتل . . 
لازال يقتلع أرجلها وأجنحها حى مجردها من کل عناصر احياة . 
مع أن العسل هو حياتها » هو جنها » هو فردوسها الذى حل 
به . . ویتحول الفردوس إلى كفن . . إلى تعش . . إلى قير . . 
إلى عزرائیل . . ۱ 

وهذه الذبابة تحب العسل وتحتقره وتکرهه . . ونحبه . . فهذا 
العجوز الذی محب . . أنه مجعل کل عواطفه ملفوفة قى هذا النایلون 
الأسود . . حب مع الاحتقار لشخص المحب » وللشخص احبوب. 
هل فهمت ؟ . . إيه تالى عاوز تعرفه می وعی ؟ 

قلت : وال ؟ 


وكان ردى : حل إيه ؟ 
قلت - هذه العمّد ؟ 


ورددت : كل هذه العقد لاعکن أن يكون لما حل . . وأنا 
لاأفكر فى حلها وإنما أتركها نحل نفسها بنفسها . . وأنا أفضل أن 
أعيش فى فرن من الانفعالات الشديدة . الى تجعل أعصاى 
تلوب ودموعى تسيل » وعيى فى لون الشفق على أن أعيش 
وأموت جامدا . . أفضل أن أتحول إلى ذرات كالجبل » على أن 
أبى صحراء مفككة . . كلها رمال ليس لما شكل ولاحجم 
ولا أول ولا آآخر . . 


أنى لا آلوم الناس » ولا ألوم نفسى . 

قلت : ولاتلوم الاحتقار . . احتقارك لنفسك أو لغيرك . . 
ولامانع عندك من أن تكون كهذا العجوز يلعب بالكرة أو اليل 
أو الب ازة . . أو تلعب به الكرة أو . . الزازة . . 

وكان ردى : عندى مانع . . عندى مانع أن أصبح كيسا من 
النايلون الأسود ليس فى داخله أى شى* . . عندى مانع أن 
یکون کل شعورى هو احتقارى لنفسى أو لأى إنسان . . 

قلت : امع أنت معمّد ! 

ورددت : كل انسان كده ! 
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قلت : واللاصة ؟ 

وكان ردى : أنا نفسى أكتب قصة طويلة . . أروى فها كيف 
حدث فجاة آن عجوزا واا مصر غل آن یکون هذا امن 
عجوزا - كيف أنه أحب فتاة . . ونقطة الصراع بیپما ليست 
فارق السن : . فالمرأة عندها من خاوفها وتجارب جنسها كله 
ماجعلها تستطیع أن تقف مع أى رجل فى أى سن على مستوی 
واحد . . فالفتاة ی أى سن تستطيع أن تكون شريكة لأى رجل 
فى أى شی“ أو أى معی . ونقطة الصراع ستكون بیپما ى شى* 
صغير جدا . . تافه . . يبدو تافها . . آنا تريده أن يكون صعيا 
أن ينطق بصعوبة . ألا ينطق بكلمة الحب أبدا . ألا يقوا مهما 
كانت الظروف . . نپا تريد أن تغتصب منه هذه الكلمة . . 
أن ری حروفها ترتسم على مر السنين على وجهه > على لسانه . 
أنها لاترید أن تسمع كلمة الحب ولاأن تراها : ولا أن تری 
مقدماتها . . ترید أن حسما ولاتراها » أن تتوهمها » أن تتخيلها » 
أن نحم سب ولذلك فهى تنقله إلى جو جميل » فاذا رأت الحروف 
الأولى لحب هربت منه وهربت به . ويتعذب هو وتتعذب هی 
من أجله . وتعود إليه تتمسح فيه . وتبكى لأا لاتسعده ولاتعرف 
لماذا حب الحب وتكره كلمة الب : تحب النان وتكره كلمة 
الحنان . أما هو فشكلته . . أنه بريد أن يسمع مها كلمة الحب . 
أن يسمع مها كلمة اللنان . يريد أن بری الوجه الذى محبه وقد 
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تبدلت عليه کل ألوان الب . . كل حروف الب . . فيتزل 
شعرها على وجهها کالالت واللام . وينفتح فها كا حاء . . ویطبع 
هو قبلة تكون كالنقطة تحت الباء . يريد أن يلصق على وجهها ورقة 
كتبت فما كلمة الحب ملايين المرات . بريد أن يصبح كلامها 
كله مكونا من حرفين : حاء وباء . . كل الحروف الحجائية 
لانهمه . . كل الكلمات لاتهمه . . سهمه فقط هذان الحرفان . 
وتصبح مشكلته أنه بريد أن يسمع الكلمة الى تكرها هی . وهو 
ينقلها إلى ابو الحلو لكى تقولما . . وهی تنقله إلى نفس الجو 
لكى ہم بالكلام ولایقول . . نار . نار . یدخلها برجليه . نار 
تپرب مها هی رجلپا وبرجليه . نار جعل الحديد یتلوی » والاء 
يغل » والعجوز يتحول إلى طفل » والطفل يلهو ویلعب کالعیال 
وییکی کالر جال . 

قلت : وبعدين ؟ 

ورددت : إلى هنا توقفت العقد .. بودى . أن آحث عن 
هاية . بعض الناس يكتفون ببذا القدر من القصة . . والباق 
یغمرونه ق النوم . ف اللسیان . آنبم لابریدون أن ۲ 
محاولون أن ينسوا أنها بدأت . وینسون بالنوم الطویل . . وینسون 
بالسپرالطویل . وبانحمر الکثبر . وبالدوخة الستمرة فى العمل 
الشاق » أو الدوخة الى يصبونها فى آقراص منومة أو أكواب 


۷۰ 


ملونة » أو ی دخان ملون . . نهم يصبحون كالجبال الى تختفى 
قمها ی السحاب الأسود + 


قلت : وبعدن ؟ 

وكان ردى : وبعدين » قل لى أنت أعمل؛ إيه ؟' 

قلت : أحسن حل هو أن تكتب . . وأعظ حبر فى الدنيا : 
سواد الليل والدموع . أكتب حتى إذا لم تكن هناك فائدة . 

وكان ردى : سأكتب ! 


وأضيفت عقدة جديدة ! ! ! 


۳۱ 


فع مات ١‏ 

جاءنى صدیق مهموما حزينا » على غر عادته فبادرته قائلا : 
مالك ؟ الدئيا حلوة ! 

فقال : حلوة ؟ على لسانك أنت » أما على لسانی أنا فهى مرة .. 
طعمها زى الزفت ! 

قلت : ماذا حدث ؟ حب جديد ؟ 

قال : جديد ؟ أبدا . . هو نفس الحب القدم » ولكن 
المموم والمصائب جديدة . . 

قلت : ولكن ماذا حدث ؟ ومتى ؟ نی أراك كل يوم > 
ولكنك ۸ تحدئی عن شى* . . 

قال : أنت فاكر الكلام الذى قلته لك وأنا سكران ف 
الأسبوع الاضی ‏ أنا متمسك به الآن . . 

قلت : آنا لاأذكر شيا ما قلته . . فكلامك کشر . . 

قال : أنت تعرف أنى أحبا . . أحب كائرين . مارأيك 
فها ؟ 


يف 


قلت : حيلة وطيبة . . 

قال : هذه هی بلواى . . هذه هی مصیبی . . آنا أحبا 
وآغار علبا . . هذا هو سر شقانى » وقلة نوبى » وانسداد نفسى 
وضيق الدنيا ى وجهى . . أنها حيلة » وليست طبه كا تقول . 
آنا أشك نی سذاجبا أنها ماكرة خبيثة . . ياأحى وال أنا حاش . 
لقد معت عنها الکشر. . معت آنا أحبت واحداً واثنين وثلاثة .. 

قلت °۰ ومى كان ذلك ؟ . 

قال : أنا أعرف ؟ . . لقد أحبت من زمن طويل . . 

قلت : أيام كنت تعرفها ؟ . . 

قال : لا . . قبل أن أعرفها . كانت تحب فبى لبنانيا وفتی 
و عي . وأنا لاأتصور كيف أنها اش هو لاء 

. أنا لاأتصور أن الكلام الذى قالته للأول أعادته للثانى 

0-0 » كلام ممضوخ » کلام قالته ألف مرة . 5 ثم جاء 
دورئ لأسمع نفس الاسطوانة . . هذا معقول ؟ . هاتان الشفتان 
قد قبلهما عشرات قبلى وهاتان الوجنتان » وهذا العنق » وهذا 
القوام : وهاتان العينان . . كل هذا ياصديقى كان متعة للآخرين 
قبل حضرق . . . تصور هذا . . لقد قالت للأول أننى أحبك . 
فکی و . وقالت لثانى أننى أحبك فال على قدمها » وقالت 


۳۳ 


شالك : آنی أعبدك . . فیکی وبكت . . وأما أنا فقد وفرت 
علپا هذه العبارة وقلها ما » قلت ها : أنى أحبك . . وبكيت 
أنا وملت على قدمبا . . 

قلت : كل هذا حدث قبل أن تعرفها أنت . . فاذا يعنيك من 
ماضها ؟ هل سألت هى عن ماضيك أو حى عن حاضرك ؟ . - 
هل سمح فى أن آروی لما غرامياتك ومتامراتك من سنوات 
وحی هذه الأيام . . لاذا تطالبا بأن تكون قديسة بسة قبل أن تعر فك » 
مع أنك لاتزال شیطانا . . هل سألتك مع من كنت تسكر أمس » 
ومع من كنت ترقص أول أمس » ومع من سافرت إلى أوربا » 
ومع من ذهبت إلى عزبتك ى النصورة . 

وصاح صديى قائلا : ماهذا الذى تقوله . . وهل هی مث . . 
ياأخى أنا رجل وهى امرأة » أنى لاأستطيع أن أنظر إلى دج 
و لاأستطيع آن آستمع إلى کلامها . . کل شی * قدم . . کل شی 
قد حدث قبل ذلك . . وقيل قبل ذلك . . هذا مستحيل . . 
قلت : اسمع ياعزيزى . . أنت لن تسعد ق هذا الب أبدا .. 
آبدا أن أكثر الئاس سعادة فى حہم آکرهم نسيانا . . جب أن 
تنبى ماضبا . . يجب أن نکر أنا اسان مثلك حاول وفشل > 
كا حاولت أنت وفشلت » ثم وفقت فى حبا لك . . کا وفتت 
أنت ى حبك لها . ها ر قفن اه د ر اة ب 
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آن ییز له احبون ولو مرة واحدة فى یام . . ليغتسلوا من 
ا اي 1۳ 
ضاغطا عليه . . فانه لن يكون سعيدا . . . 

قال : ماذا تريد أن أصنع ؟ . . آنی أكاد أجن . . 

قلت : أبدا أنصحك بثی* واحد : لاتنظر إلى الوراء . 
أنظر إلى الأمام إلى مستقبل هذا الحب ۰ أنها حيلة وطيبة . 
استمتع میاشا واسترح إلى طيبها .". فان الال والطيبة قلما 
مجتمعان معا . . أنت فى نعمة ياعز زى هذه النعمة تجعل المحياة 
حلوة . . لو آردت ۰ 

وخرج صديق . . خرج من بیی وخرج من حیانی كلها . 
فقد سافر إلى ابطالیا 4 لیقم هنالك . ول يبعث برسالة و احدة 
لأحد آصدقائه حميعا . . ويبدو أنه تزل فى « هر النسيان » لیستحم.. 
فأغرق كل ماضیه » ول يبق له إلا حاضره والا عروسه کار ن . . 


e 


ونظر وراءه ١‏ 


وقد تذكرت قصة قدعة ترجع إلى أكثر من ثلاث آلاف 
سنة . . قصة فى وقتاة كانا حبيبين » وكانا يتتقلان بن 
الوديان والغابات والأبار والبحار . يغنيان أغنية الحب السعيد . . 
وكان الفی ينظر إلى أوراق الورد ويتطلع إلى شفی حبيبته وال 
مياه البحمرات الصافية ثم يتلفت إلى عيى حبييته » و إلى الغصون 
الناعمة وينظر إلى قوام حبيبته . . وى للحظة آغض عينيه وراح 
يتأمل السعادة الى تغمر قلبه » وق هذه الحظة زحف ثعبان هائل 
ولدغ حبيبته . . فسقطت جثة هامدة . . 

وانتقلت الفتاة إلى عوالم الأموات . . 

وأما الفى فراح يبث شكواه للدنیا كلها . . لقد كان صاحب 
نای عجيب » كان إذا نفخ فيه توقفت الیاه فى الأبار وأطلت 
الأسماك برئومها > ودنت النجوم من الارض . . ووضع القمر 
قناعا من السحاب الأسود » والطيور تركت بيضها وراحت 
نحوم حول رأسه » والحشرات تركت أحجارها > والوحوش' 
هجرت أوكارها . . كلها تسر فى موكب حزين وراءه وهو يبكى 
على محبوبته الى انتقلت إلى عالم الأموات > على غير موعد » 
وقبل أن ينعم بها . . 


۳۹ 


وضاق الفى بوحدته وضاق بالطبيعة الى تبكى حوله » تیکی 
عليه وعلى محبوبته . . وقرر الفى أن يذهب إلى عالم الأموات » 
وأن حم لالناى السحرى ی يده » وأن بستعطف آلة الموت وأن 
يناشدهم الشفقة عبيبته الى انتقلت لیم وهی مانزال شابة . . 

وأمسك الناى ى فه وراح يتفخ » فانفتحت له أبواب عالم 
الموت وأضاءت له السراديب المظلمة » وتزاحت الآلة حول 
وراحت عیومم تثرف دموعا من حدید ونار . . وسألوه : ماذا 
بريد الفی ؟ فقال : آرید حبیبی الى آفرح ما . . آرید الى 
انتقلت على ناب الأفعى إل عالمكم . . وأنها ستعود إليكم يوما 
من الآيام ‏ . . وأناكذلك سأعود ولیک . . 

ورقت له قلوب من حديد وتار . وقالت الاقة : ستردها 
إليك حالا . . ولكن لنا شرط واحد . . 

وقال الفى متلهفا : أنى أقبل أى شرط . . 

قالوا : أنها ستسير وراءك فى هذه السراديب الطويلة . . ولکن 
لاتنظر وراءك قبل أن ترح عام الموت . . لاتنظر وراءك آبدا . . 

وفرح القی وسار فى السراديب الطويلة . . وهو محدث نفسه 
بأن سعادته قد ردت إليه . . وأنه سيطير ما فى المواء .. وأنه لن 
عثی معها على الأرض . . فالأرض تملوئها الأفاعى والوحوش .. 


۳۷ 


وأنه سبركب معها الهر والبحر » فالأسماك كلها صديقاته وكلها 
تعشق آانه . . لن يسر معها على الأرض فكلها آنیاب وأظافر .. 
. . وق فرحته وسعادته غائته رقبته » فاذا به تلفت وراعه وإذا 
به یری حبيبته وهی رفل فى ثوب شفاف أبيض . . ولكنه لم يكد 
براها حى تلاشت . . وحی رأى نفسه خارج أبواب عام الوت.. 
حزينا کا كان » وإذا الناى فى يده يصبح قطعة من الحجر » وإذا 
السماء رمیه بالوحل والهر يرميه بالرمل » والحشرات هرب منه > 
والوحوش زار فى وجهه » وإذا ليله بلا قر » ونباره بلا شس » 
وحياته بلا أمل » وإذا هو انسان بلا صديق . . والدنیا كلها 
أعداؤه . 


۳۸ 


هزاس زالسوى 

هذه امرأة عجوز قد حى الزمن ظهرها » وجعد وجهها » 
وأثقل مشينها وأصاب بالرعدة العالم الحارجى أمامها » وأخلى من 
الأسنان فكها » ولكن الزمن لم يقو بعد على أن عطم قلبا 5 
فهو ماءزال حارا ينبض بالشفقة » عامر بالحنو على « نانسى » تلك 
الفتاة الصغيرة الى ماتت عا أمها فى بلا غريب > فلم نجد من 
برودة الغربة إلا دف قلب العجوز . . ونانسى . . هذه الصغرة 
م تتعلم عن آمها شيئا إلا ماسمعته من تلك الشفتين المرتجفتين > 
شفى العجوز . 


وق ذات یوم جلست العجوز » وأمسكت بصورة أم نانسی 
الى مانت منذ سنوات طوال وقالت : لقد كانت آمك یانانسی 
حيلة حقا . وکان حمالها حديث الناس . حيعا . 5 من الشبان فتنوا 
بمیها السادرتين » وم مهم هام بشعرها القاحم المسترسل » وم 
مهم تاه نی مشينها الساخرة الى كأنما هی إيقاع موسيق خالد . . 
آه یانانسی لو عاشت أمك لثراك . . أنت المثال الصغر . . کل 
شى* فيك يذ کرنی بأمك . . صوتك ذو « البحة » البديعة » وشفتاله 
اللثان ضمتا على إصرار وقوة . 


۳۹ 


وسكتت العجوز وراحت تقلب بعصا حديدية النار الى 
توهجت ف الفرن ثم مضت وقالت: أن أخوف ماأخافه يانانمى 
أن أتركك وحدك » وأنت مانزاللن فى الثانية عشرة من عمرك 
الذى أرجو أن مجعله الله مديدا سعيدا . . إنى الآن شارفت الائن» 
وأن علی لاتفتأ تعاودنى » ولکنا ی هذه الرة قد فاقت کل مرة 
ولاأخالما إلا قاضية على » وحينئذ يا ابنتی اتركك لعناية الله 
وحتان أبيك . . 

و يقبل الریف برياحه وسحابه حى سبقت مواكيه 
الحزينة إلى عالم العدم تلك العجوز الى كأنما كانت على موعد 
مع مپایپا . . 

وبقيت « نانسی » ذلك الملاك الرقيق . . وآأنبا للاك حقا . 
وأن أحدا من الناس لم رى ملائكة قط . ولكن لابد أن تکون 
الملائكة کنانمی لا أجنحة رفافة ناعمة تكاد لشدة نورها تض* 
وتطير وتكاد حرکانها ومشیبا تكون ايقاعا موسيقيا . . . 

ولكن هذه الأجفان الى يكاد الدمع يتسرب مہا » لتحمل 
الحزن الذى ورئته « نانسی » عن أم لم ترها » وعن جدة قطعت 
رحلها الكليلة فى هذه الحياة على عقاقر طبية ختلفه الأشكال 
والألوان . انعزلت نانسى عن كل الناس . . 


١ 


فهى ف البيت وحيده » بعد أن ماتت أمها وجدتما . . ولاارى 
آباها الا نباية الاسبوع » فهو تاجر دام الأسفار والرحلات .. 


وأما أهل مدينة « . . . » فهى لائعرف مم أحد ا . . ذلك آنا 
هبطت إلى هذه المدينة منذ شهور » لاتجاوز أصابع اليد الواحدة . 


آنا غريبة عن المدينة » عن أهلها » وحى البيت قد أصبح 
كر بها لايطاق . . . راحت تتلهی ف البيت . . وتفر من البيت 
إلى الشارع . . ويقتادها الشارع إلى السيما » وتلقطها السا إلى 
إلى البيت . . ومن البيت إلى الهرم » إلى ذلك الطريق المظل النّی 
يصعد عاليا » إلى حيث رامت المقاعد فى ظلال اليل > 
تحرمها هسات شابة وآهات فتية حارة تفلت من أفواه 
مرتجفة . . ثم ضاقت ببذه الأماكن حميعا .. أنها تسر مرموقة 
من مثات العيون الراغبة . . با تمثشى والرموش الحامية مسددة 
إلبا . . والنار العارمة تشومبا من داخلها . . لا بزفر إلا دخانا » 
ولاتنطق لا صراها .7 


وعادت إلى البيت ذات يوم وألقت بمجسدها بن ذراعى مقعد 
وثر » وأسلمت نفسها لشراع الال الذى أخذ يطوف ما ء 
تارة فى الماضى الحزين » وتارة فى الستقبل االحى الغامض الذى 
لاتدرى من أمره شيا ولاتكاد تستغرق ف أحلامها المهمة حى 


۳۱ 


تتتشلها مها صورة علقت علىالحائط.. فاذا ماانمحت هذه الصورة 
عن عيئها » ل تفارق ماطبعته هذه الصورة فى خیاشا . 


إنبا صورة أمها . 

. . لابد أن هرب . . لابد أن تنسی هذا الماضى القاسی الذى 
فرض علا فرضا . . لماذا تعيش حزينة وحدها والدنيا طافحة 
بالبجة ؟ . . لماذا هرب من کل إنسان يعطض علها وع مها ؟.. 
ولماذا ت تبقى هكذا دون شاغل يشغلها . 

لابد أن میرب من هذا الفراغ الخيف . . الذئ تلمسه فى البيت» 
وق الشارع > وق نقمپا وق عواطفها . . أن قلہا كالطائرة 
برفرف » وعلق ولاتجد غصنا بیط عليه . . آنها تفتش عن أحد 
فلا تجد . . هذه حجرات أربع خالية إلا من قطع الآثاث > 
صامتة جامدة . . كأنها رم بالية . . أن البيت كله كقيرة جافنها 
الياة . . وحل مها العدم . . أن هذه الأشياء حميعا لاوجود شا . 
ولك الف اتن واه ان اوج : . فهى حان 
تفتح عيئها علباتعطها وجودها وألوانها وأصوائها . . 


فی كل يوم تصحو فيه « نانسی » . . من ومها يصحوا 
البيت كله معها . .فهذا المقعد الذى التصق بالائط قد استحال 
إلى زرقته البديعة » وتلك الساعة الدقاقه قد أصبح لها هذا الوجود 


۳۲ 


الصوتى . . وهذه الأزهار الى لم تكن لما رانحة ».قد أضحت 
ذات نسام رقيقة منعشة . . کل هذا من لدن نانسى . . 

أن « الاحساس » وحده هو الذى يبث الوجود فى هذا العدم . 
أن هذاالاحساس هو نانسى . . كيف تملا نانسی هذا الخلاء وهذا 
الفراغ الذى يمخيفها ؟ . . لابد من شى* . . 

جعلت نانسى تدخن » وتدخن على نحو فريد » فهى تشعل 
سيجارة واحدة وتظل تشعل ما ساثرها طول النهار وطول 
اليل . . وتقوم فى الصباح الباكر فر فى صندوق الهملات 
أكداسا من بقايا السجائر بعضها طويل يدالى النصف » وبعضها 
الآخر قصير . . فسجائرها لاتکاد تشعلها حتى تلقى مها » وساثر 
أخرى لاتلقها إلا إذا احرقت أصابعها . . 

وملت السجائر . . وأقبلت على الحمر » تشرما مع أصدقائها.. 
فقد عر فت الآن فى غياب أبها كثيرا من الشبان الذین علأون فراغها 
دون أن تجد هی نفسبا فهم مايدفعها إلى احرص علبهم . 

. . أن أى مكان الآن خر من البيت وأن أى انسان خير من 
صورة أمها وذكرى جدنا . . وأن أى صوت أحب للہا من 
الصمت از ن ق بيا ودقات الساعة ی حجرة الاستقبال . . 

لقد فحت صدرها لكل إنسان ورآمپا لأية فكرة » وفها 
لأى شراب . . . وأصابعها لآية يد . . . 


۳۳ 


ضاقت بالوحدة » فهى اليوم فى کل حفل » وضاقت بالصمت 
فهى اليوم ملا أذنها بكل نغم وکل حديث . 

وضاقت مذا كله . . فهى لاتدرى ولاحس ولاتشعر » قد 
آخرقها الحمرء وغیبها عن أى شی وأى لون وأى صوت . أن 
الحمر هی التى ترحمها من الوجود » وتزفها إلى العدم . . 

© ' مات 

وما تزال نانسى تتخبط فی حياتها . . لاتدری أى شی“ تأحذ 
وأى شی* تدع حى تسلل الداء الوبيل إلى رئتها . . فشحب 
وجهها » وف جسمها حى تكاد تكون فكرة جردة سم 
متلی" وقوام وعنق مشرع ١‏ قد کان » . 

ولزمت الفراش . وخر ها الطبيب بين الحياة وبين التدخين .. 
فترددت واختارت الحياة » فهى لانرید نی هذه السن > أن 
تذهب إلى حيث ذهبت آمها وجدنها ى غلالة السجائر . . , 

ولكن من الذى عسك يدها فلا تمتد لها ميجارة + ويطبق 

لا أحد غير نانسى نفسها . . فهى وحدها القادرة إن شاءت 
على إن تعيش وهی وحدها الى تسر نى سمابة من الدنعان إلى 
حتفها أن شاءت أن توت . 


۳ 


علپا أن تمتنع عن التدخين ثلاثة شهور كاملة : علا أن تنسی 
آنا كانت تدخن لتحلر وتبرب » ولا فراغها بنفسها . . ان 
الكوب الذى عتلىء بالهواء . ولا عتل" بشی" آخر . لقد ملاته 
دخانا فا أجدى » وملاأته خرا فا أجدى . . 

نا 

. . هذه هی انسى ممدة على فراش نحف به المررضات ‏ وهذا 
هو الطبيب مجلس إلى جوارها » وينظر إلا ٠‏ ثم ينظر إلى شاب 
جلس على مقعد حمل فى يديه طاقة من الورد . نسى أن یضعها 
إلى جوار نانسى . . ويعود الطبيب إلها و ربت على خدها ويقول : 

يا ابنتى . . آنی لا أكلفك المستحيل . أريد أن تكفى عن 
الندخین . لاأدرى لماذا يفكر الشباب تحت سماوات مليدة . 
بالدخان ولماذا لاتستطعمون إلا الماء الملون ؟ 

وتتململ نانسى . . وتتحرك فى فراشها وتتلوى وتقول : -حياق 
يادكتور . . جدتی ء آی ۔ ایی . وحدتى . عزلی - شبای . 
آنا يا دكتور . . 

- ياابنتى أريد أن أهبك الحياة . . لتعودى کا کنت . 

- نی لن أكون غير الذى كنت . أن الحياة كقوس قزح » 


o 


لا تظهرقوية حية صارخة إلا فى ساء من السحاب الدا كن . . 
آنی أخلق ألوانه السحاب لاعيش . . 

- ابنتى . . أمرك بیدك » حياتك بين أصبعيك . . أن لفافة 
واحدة تغريك بواحدة أخرى . . 

خرج الطبيب ويشير إلى الشاب الصامت الحز.ن أن يتبعه 
. . ويغلق الباب وراءه ويلتفت إلى الشاب ويقول له 
أأنت آخوها ؟ - 

- بل خطيبا . . 

ا 

- منذ أسبوعين . 

- وم تفلح ق إقناعها ! ! 

- أبدا . . هل مرضها حطر إلى هذا الحد ؟ 

- خطير ياولدى . . أنثى خيرتما بين الرض وبين الطبيب . . 
الر ض‌فقد ناصبتی العداء . . أن الموت كشيراً مایغری‌الناس بالراحة 
من الحيأة . 

- لاأمل فى نجاتها.. . ؟ 


۳۹ 


- لقد شمت راتحة السجائر نی يدا وى فها . . 

وم يكل عبارته حی دنت منه إحدى الممرضات ۰ فبادر ها 
قائلا : هل طلبت إليك بعض السجائر ؟ 

لا . . لن تطلب بعد اليوم . . 


مسي 


وأكفهر وجه الطبيب ومال إلى الشاب يعزيه وقال : ولدى .. 
لقد كانت تمل حياتك . . فأجعل ذكراها تملأ هذه الحياة . 
, . وألا تكررت المأساة معك . 

- بل سأعيش نى هذا الفراغ . . أنا الذى سأملأ هذا الفراغ .. 

م؟ 

بالفراغ أيضا . . سأذهب إلى الدير ! 


سس 


۳۷ 


آم باس 


صديق انمه عباس © وهو شاب خجول جدا . كثير ون 
يعرفون اسمه ویعرفون قصصه وحكاياته فی باریس . أنا أشيد 
أن عباس هذا كانت الفتيات تعانقه بالقوة » وقد رأيت فتاة 
باريسية حميلة والله العظم » هددنا حميعا بأننا إذا لم نسمح شا بتقييل 
عباس فستلقى علينا جردلا من النبيذ الاهر . . 

وتقدمنا الواحدة وراء الأخرى لرجوه ونقول : 


با عباس باحیدی أمك داعية للك . ۰ ياعياس الغسيل والکوی 
هنا غالية جدأ . . فى عرضك . . 

وعباس هذا صعیدی . طویل القامة أسمر اللون آسود الشعر 
آزرق العينين وکان محسدنا على آنا تكلم الفرنسية آما هو . فلا یعرف 
کلمة واحدة . 

واختفى عباس ولاآعرف عته شيا » وآخرا ظهر أول آمس 
لبروی لى أغرب قصة حب وزواج سمعتها ى حياق . . 


۳۸ 


فقأجاب : طبعا . . وأنت فكرك أنى حافضل مستنيك كده لحد 
ما أموت 5 . آنا قلت أجوز الأول . . إبه رأيك . . 
قلت : طيب مروك . . طبعا ليس لى رأى . . 


قال : مىروك على إيه . . دانا أجوزت من زمان جوى . . 
ولامروك ولأغيره دی كانت وجعة مهبية . . 

ليه ياعياس ؟ . 

عباس هذا وحيد أمه . وأمه غنية عندها أرض وبيوت وفلوس 
وطيبة جدا . طلبت منه أن یتزوج إحدى قريباته . ولكن عباس . 

رفض قائلا : كلهم زى الرجالة . . اللى دراعها غلیظ جوى 
عاماه زى الفتوة . . واللى شلاضيمها كبيرة . 

وكانت أمه لاتغضبه . وإنما كانت تسکت وق نفسها تقول : 
بكرة ربنا پدیه . 

ويظهر أن هداه فعلا . فكانت إذا عرضت عليه فتاة سكت 
وإستمع وراح يسأل عا فكانت أمه تقول له : هذه بت 
عاثلات . . وهذه يتمة الاب والام . . وهذه متعلمة . 
و هه لاخرج من باب ولائطل من شباك . . وهذه ساقاها 
كالقشطة . . وحذه فها صضر . . وهذه نحبه من یوم ولدت . . 

ولکن الأم ۸ ترض بسياسة الصمت . . فقد | کنشفت بعد ذلك 
أن عباس و بياخدها » على قد عقلها . . ولکنه لن یز وج . 


۳۹ 


واهتدت الأم إلى سياسة آحری . . ففاجأته بفتاة فى البيت تدخخل 
خلسة وتسم عليه وتقعد ثم بعد لحظة تخرج . . أما عباس فكان 
يضع وجهه فى الأرض . . فهو مختشی ولایصح أن برفع الانسان 
عينه فى عن واحدة ست . ويعد أيام یفاجاً عباس يأنه مدعو 
إلى عشاء . . وتدخل فتاة كالفتاة الأولى وتقدم الحلوى أو الشاى 
وتخرج . . وعباس وجهه فى الارض . . وأمه تقرصه ق رجله 
لكى رفع عينيه ولکن عباس یتحمل القرص ویسکت . 


وق يوم زور عباس أخته الريضة فيجد عندها فتاة تبحلق ى 
وجهه جيداً , . ویندهش قائلا ى نفسه : شوف ياخوى . شوف 
البنت عاتکلمی كيف . . آنا جوز الفاجره دی . . 

ولكن عياس استطاع أن یلاحظ الشبه القوی بين الفتيات 
الثلاث . . وق نفسه قال لابد أن ع اخوات أو قريبات . وم 
يعرف إلا منذ وقت قريب أن هولاء الأخوات الثلاث لسن إلا فتاة 
واحدة . . تظهر كل يوم فى شكل وق ملیس خاص . . أنها أقكار 
أمه العبقرية E a‏ الو 
الغليانة هذه . . تضحك عليه » ويقول : أن كيدهن 

الولية اللى ما خرجتش من أوضة انوم تعمل الملاعيب دى . . 
والله عملتها يا أم عباس ! 

ولم تستطع أمه أن تقنعه بشى* . . ول تيأس الآم . وراحت تلح 


5 


على آقاربه أن « یعقلوه » وراحت تتظاهر الام بالمرض لكى تور 
على ابنها » ولكن الان لم يعقل . وليس فى حياته أحد . وم يعرف 
فتاة واحدة . . ولاقلبه مشغول بأية فتاة أخرى فى أى مكان . . 


ولكن الصدفة تدخلت ف حياته ووقفت كسيارة لوری محملة 
بمائة تمر وأسد . . فعطلت المرور فى حياته . . عطلت المرور بين 
عقله وقلبه » بينه وبين أمه . . فلم يستطع أحد أن يقترب من هذه 
السيارة اللوری . . لاأحد . . ۱ 

كان عباس ف القاهرة . . وکنا على موعد . وذهبت فى الکان 
احدد والزمان المحدد . ول آجد عباس . وبعد نصف ساعة عاد 
عباس ووجهه آصفر . ولابد أن تکون هناك قصة . لم أسأله ولکنه 
جعل یروی لى القصة . . لقد رأى فتاة حميلة جدا . . آنا حيلة 
جدا . . إنها تمن .. وق لظة آحس کانه فى باريس . . 
وأحس يثقة عجيبة بفسه . . وأحس أن هذه الفتاة ستعا کسه 
ستتحایل عليه لکی یکلمها » لکی يضع يده فى يدها . 
لكى یعانقها . . ونظر إلى الفتاة هذه النظرة الى تعودها ف 
الشبر الذى عاشه ق باريس . . ولكن يظهر أن الفتاة لم تعجما 
هذه الجرأة . . فنظرت إليه نظرة قاسية ى احتقار شديد . . وأفاق 
عباس ومشی وراءها لاول مرة نی حياته . وراح يقول شا : 


- آنت فاكرة أنى باعاكسك . . أبدا . . دانا طالب الجرب .. 


5١ 


ف اللال . . وحياة أى . 5 عاوز أجوزك یعی . . آنا صعيدى 
جد جوی . . نیی شریفه والنى ! 


ورعا قالت له البنت کلاما لم یستطم أن رویه لى . . ولکن 
عکن استنتاجه . . مثلا لعلها قالت له : باللا باشاطر اجری على 
أمك . . يامم . . أنت فا کر تفسك ايه ؟ ۱ 

ولکن آعتقد أن نظرات عباس الطيبة الواقعية . .وشکله 
الوسم وطجته الصعيدية لابد أنها أثرت ف الفتاة تأثيرا غرییا . . 


وعباس يکل قصته ویقول : ق الیوم التال ذهيت إلى نفس 
الکان ونفس الوقت ووجدت اقتاة بتفس القستان . حاولت آن 
تتجاهلی ولکتی ضبط عینها وهی تفادانی . قاقتريت مها 
ومددت يدى فرددت هی وماق ومضيت آقول شا . 
أن کلمی واحدة . . وأنا لاأعرف الفصال . . هوه یعی أتت 
لازم نمشی على الكلام الى فى الكتب . . يعى لازم أجرى وراك 
وتضربیی وبعدين آعرف بيتك وأسأل عنك وأجابل أبوك 
ولاأمك . . ولاأخوك ی وبعدن آجدم تشم 4 وبعدين ألف 
مكالمة ی لتیفون وعذاب ووجع جلب . . وشوية هدايا  .‏ 
ما أحنا نوفر الحاجات كلها . . والقلوس لها لعیالنا . . طبعا 
حيكون عندنا عيال . . أنا أحهم جوى . . عاوز خسة رجالة . . 
اتفضلی . 


نف 


وتفضلت الفتاة نی سيارة تاكسى كانت إلى جواره . وم تسأل 
الفتاة عن المكان وق السيارة قالت له إلى أبن ؟ . . فقال ٠‏ حال 
ستعرفن ۰ 

وحاولت الفتاة أن تسأله بوضوح . . ولکن هدوءه وطجته 
الجادة والطيبة الى فى عينيه منحت الفتاة الکشر من الطمأنينة . 
واصرت الفتاة أن تعرف . فقال : سنذهب إلى أنى . . آنها هنا 
مريضة وستسافر غداً إلى الصعيد . . آنا عاوزها تشوفك . . الله 
آمال . . مش عروستی وألا إيه . . 


هكذا اختار الفتاة وکلمها عن الزواج وعن الأولاد ونقلها فى 
سيارة لیغاجی* با الم ولیفاجی" الفتاة نفسبا . . وذهلت الفتاة 
ای لايعرف اسمها ولا من أى بلد . ووقفت السيارة آمام إحدى 
البیوت ق ال مالك . . و تزلت الفتاة ومن ورائبا عباس . . ووقف 
بواب . . العارة محى عباس بابتسامة . . وکل انسان بری عباس 
یتسم له . . وعندما اتجه عباس إلى الأسانسير سأل البواب : أى 
فوج . . ومين حداها . . 

وأمام ياب الشقة قال عباس للفتاة : شوق انی تجو لأى . . 
أنك بتحبينى . . وأنا حاجول لها أنى بأحبك . . والحكاية دی من 
خس ستوات . . واحنا تجابلنا هنا فى مصر . . تسألك تجولك أنت 
تقسحت معی . . جول شا لا . . تجول اك أبوك قبن ؟ . . جول 
مات . . وأمك ؟ جول مانت . 


وف 


وقالت الفتاة : تعرف أن ده سسميح . 
فقال عباس : عصیح كيف يعنى ملكيش آهل ولا أب 
ولا أم . . ماشية على كيفك . . 
وانفتح الباب . . وکانت أم عباس فى طریقها إلى الشارع . . 
ونظرت أم عباس إلى ولدها وإلى الفتاة وارتمت على صدر ابها . . 
وكذلك الفتاة . . وأشار شا عباس أن تبتعد وبلاش الکدب ده . 
وقال شا : دی تبجی أنى . . سلمی علا بومی يدها . . 
واحتضنت الفتاة أم عباس ى ذهول وبكاء . . 
واندهش عباس جداً . . وعرف يعد للتظات أن أمه وافقت 
على الزواج حالا . . لقد كانت هذه القتاة هی الى عرضها عليه 
أمه من حمس سنوات . . فى فساتين عتلفة . . أما عباس فيقول : 
يا أخى آنا مكسوف جوى من أن . . یعی أنا طلعت حار . . الولية 
العجوز دی تعرف الملاعيب دی كلها ازاى . . 
وعباس لایصدق أبداً أن الصدفة هی الى دفعت بزوجته هذه 
إلى طريقة . . أبدا آنبا خطة جهتمية من جهاز الکتروی عجيب 
امه : أم عباس . . . 


٤٤ 


وه ی 
ليا میم الح ۱ 

فلما كانت الليلة التالية قالت شر زاد للملك شپر يار : بلغی 
ہا الملك السعيد أنه لما انعقد مجلس العلماء والشعراء والفنانن 
والأطباء حول الملك قال للم : أننا اليوم نعيش وراء الم ولسنا 
أمامهم . . أننا نعيش «مع» الام المتحضرة » ولسنا «من» الم 
0 . أنهم ف القرن العشرین . آما تحن فدون ذلك بعشرات 
القر . . أننا نعيش فى عالم محدود شرقا برباعيات الحيام » وغربا 
00 3 > وشالا بلزومیات أي الملاء » وجنوبا بأطلال 
امری" القيس . . أنهم فى الغرب لم يبلغوا القرن العشرين إلا على 
أسنة القرون الأخرى . . على تجارب الأغريق والرومان فى الشعر 
والسياسة والفلسفة والعلم والطب والقلك . . أنهم لم يبلغوا القرن 
المشرن إلا بعد أن أصبحت الأرض كروية واسعة منذ أربعة 
قرون, وآن رجلا يونائيا واحدا زار إيطاليا فى ذلك الوقت وحدنبم 
عن أدب الاغریق احهول » فکانت أعظم ثورة أدبية وعقلية 
وفئية عرفتها الانسانية . . أنه رجل واحد : . وكأنه أعلن كلمة 
السر . . افتح يامسم فاذا الباب ينفتح وتتزاحم عليه جيوش 
الحضارة كلها وم بأنتفعل كا قعلوا وإلا أصابنا ماأصاب لاعب 
الشطرنج . 


۶ 


فقال له : وما حكايته أا الملك العظم قال : 


قرأت قصة لادیب نمساوى اسمه استيفان تسفایج اسمها « اللعية 
الملكية » . . تدور حول أحد أبطال الشطرنج الذى سنوه وحداه نی 
غرفة مظلمة فلا أحد ينس وحدته » ولاكتابه عملا فراغ نفسه 
وعنه » فكان يستعيد ق نفسه محفوظاته ق الشعر والنثر ويترحمها 
إلى كل اللغات الى يعرفها » ويقوها بصوت هامس ثم بصوت 
صارخ » وينطقها من الشمال إلى الیمن » ومن العين إلى الشهال  .‏ 
ثم أخذ يستعرض نظريات الشطرنج الى عرفها والی قرأها والأدوار 
الى قام مها حى نفذت روته اللغوية والأدبية . لقد أخذ مر 
ماضيه وهو برتعد من الباية احتونة الى تنتظره وكاد يصيبه 
ماأصاب الملك جوعان ن ظمآن . 


فقالوا له : وما الذی أصاب الملك جوعان نن ظمآن يا آما 
الاك العظم . . فقال : كان هذا الملك يقرأ كل شى“ نجده > 
ولایتعب منالقراءة ليلا آونبارا فأطلق عليه آبناء شعبه هذهالقسمية . 
وکانعفظ ديوانا من الشع ر كليو م ويقرأ عش رءن قصة و قصة و احدة 
طويلة وثلاثة كتب فى الطب والتاريخ والجغرافيا ويستمع ساعتين 
إلى الموسيى ويتئزه ساعة فى الحدائق وف الليل يذهب إلى المسرح 
وی يوم أحسهذا الملك أن ذخائره الأدبية والفنية والعلمية ستنفذ 
قریبا فجمع الحكاء فی دولته وخطب فمم قائلا : إنما حعتکم هنا 


ك4 


لاقو ل لكم آنی أخاف أن یصیبی ماأصاب السمك ف قاع البحر 
وما أصاب أتباع بوذا وأتباع کونفوشیوس من قدم 
فالسمك فى قاع البحر له القدرة علىالرؤية » لآن ماء البحر ظلام 
دامس . فهو لايستخدم عينيه فى الروئية فلا ضياء هنالك والعضو 
عوت موت الوظيفة كا تقولون . وأخحاف أن أكون كأتباع 
بوذا این رفعون أيدمهم إلى أعلى سنوات طويلة » فاذا أيدمهم 
تجف وتتصلب كأنها أغصان الأشجار لأنهم لاحرکونها وأعاف 
من مصير أتباع کونفوشیوس الذبن بعيشون سنوات طويلة ى 
صمت دام وفراغ مطلق » فاذا عقوم تتلاشى وحياتهم كذلك . . 
آنی أحاف أن يصيبى ماأصاب مصر الفرعونية اولا a‏ يبوسف 
عليه السلام أنى آحاف أن أفقد سجعی عندما لا جد ماأسصعه » 
وأفقد بصرى عندما لاأجد ماأراه » وأن أفقد عقلى عندما 
لا أجد ما أفكر فيه . 

ولا حاول بعض التجار أن يقاطعه صرخ فيه الملك قائلا : آنی 
أستطيع فى لحة عبن أن أجعل الشوارع من المطاط © وأن أببى 
عائة ملیون جیه مصنعا للقنابل الذرية كل ذلك فق حظات معدودة 
ولکنی سأحتاج إلى عشرات الستن لکی أعلى من هو «ثلك 
أيقاطعى وألا ييصق فى الارض کا فعلت أنت . 

وسکت الملك وقال : آما العلاء . . أعبا الدكاء انتشروا ف 
الأرض وا حمعوا كتب الشعب والفلسفة فى عام ورحوها فى عام 


7ع 


آنحر » واكتبوها للرجال فى عام ثالث . وأعيدوا کتابنها للأطفال 
فى عام رایع » وقدموها للفنانين والموسيقيين ليصوروها فى عام 
خامس . . وإلى اللقاء بعد حمس سئوات . 
وقالت شبر زاد : وبعد خس‌سنوات يامولاى اللاك السعيد: 
حعهم الملك وتقدم منه كبر العلماء فى ملكته وقال لم : أا الملك 
قد نفذت مشيثتك . فى مملكتك اليوم عل كثير وفن كثير . 
وزلت الدموع من عبی املك وقبل يدى العالم الکببر . 
وأشار إلى مقع دكبير من الذهب والماس وقال : هذا العرش 
الكبير قد أعددته بمال الشعب لحكماء الشعب واليوم أستطيع أن 
وقالت شپرزاد : وغدا أحدثك أا الملك السعيد كيف أن 
الأطفال فى دولة الملك « جوعان نن ظمآن » كانوا يولدون 
وهم قادرون على القراءة والكتابة وكانوا أععاء العقول معا وأدرك 
شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . . . 


1۸ 


وکا نرا 

( نحن الا ى سنة ۱۹۸۰ . أنا أجلس ف البلكونة وأمدد رجل 
إلى الأمام . تدخل قطة صغيرة وتلعب بشبشى . ونجى* قط ذكر 
وبلاعها . . ثم ترك شبشبى وتتعلق بالقط وأنا أبتسم . . ققد 
تذكرت شيثا . 

وعلی طرف اليلكونة آری عصفورن صغر بن يلتف آحدها 
حول الآحر ثم مختفیان بعیدا عنی . . وأرى بعض الگزهار نی 
قصاری الزرع . . وفجأة یعلو صوت الرادیو ویکون المغى 
عبد الحلم حافظ . صوته غلیظ . . وفجأة تظهر زوجتی ی روب 
آجر وحزق علما . وق قدمپا تضع حذاء وردیا وبين ان 
والحين تنظر ف ساعها . . و تسحب مقعدا وتجلس إلى جواری .. 
وتضع يدها على كتفى وتیل احبی وتقبلی وشم رائحة عطرها 
واقول : الله . . إيه ده ؟ 

هی : الله إيه . . ؟ عجبتك ال محة دی ؟ 


أنا : جدا . . 
هی : طیب أنت عارف اسمها إيه ؟ 


1۹ 


آنا : طبعا . . دا أنا طول عمرى متخصص ف الروائح . . 
دا عندى مناخير تشم العطور وهی لسه آزهار على الشجر . . طبعا 
دی رائحة الماجريف الى أحبا . . 

هى: طيب إيه رأيك آنا مش ماجريف .. دی رمحة جديدة 
اسها « بلاش تبوسی » . . 

آنا : أنحداك فأنا لاأحطى* فى الروائح أبدا .. یعی جاز اغلط 
فى حاجات کشر . . لکن إلا الروائح . . دا آنا ق شبالى . . 


ھی : حترجع تانى تقول شہانی . . آنا عارفه أنت حتقول إيه . . 
حتقول أنه ق مرة من الرات حاعة أصحابك اراهنوا على الر حة 
اللى حطاها ليل صاحبتك . . وأنت الوحيد اللى كسبت الرهان .. 
مع أن ليل غبرت الرعة اللی بتحطها فى اليوم ده ! . . وعارفه 
حتقول إبه مان . . حتقول أنك كنت بتفتکر البلاد والشوارع 
والبيوت بالرمحة . . وأنك كنت فاكر نفسك الوحيد اللى بالشكل 
ده ولكن اكتشفت أن محمد عبد الوهاب كده كان . . مش 
ده اللى أنت كنت حتقوله . . ؟ عارفه کل حاجة . . أنت إيه .. 
حلاص ماعندكش حاجة تقوها . . ؟ أنت خلصت من کل حاجة ؟ 

آنا : برضه أنت متعلمتيش حاجة مى .. أنت تسرعت . 
وإيه رأيك أنى كنت حاقول حاجة غير كده . . كنت حاقول حكاية 
عمرك ما سمعتها . . 


هی : مش‌معقول طبعا .. دا أنت فى الشپر الأول من زواجنا 
حکیت عن نفسك كلحاجة .. وبیی ویبناك آنا كنت مسحورة .. 
حکایات وقصص ومغامرات من آوروبا وآسیا واسترالیا وآمریکا 
ف کل الدنیا . . والسبب الحقيقى یرجم إلى حال باريس > وحرارة 
روما » ولعان برلين » وآلوان طوکیو » ونظافة استرالیا » وجنون 
آمریکا . . فأنا تروجتك نی زفة هائلة من القصص والغامرات .. 
شعرت ی الشهر الأول آنی آمشی على مسرح فوق السحاب . 
أو أننى اتمدد على بساط حميل » وکنت راك رغم أن بینی وبینته۳ 
سنة . . كنت أراك شابا صغيراً ليس عندك شعر أبيض ولیس 
عندك طقم أسنان . . شاب لاجم أحد . شاب لايشعر بوجودى . 
شاب أنا متعلقة به . متعلقه به مع مثات الفتيات . . وكنت أشعر 
بالغيرة تأكلى . . وأشعر بالعذاب فى حبه . . أشعر أننى فى معركة 
انتخاپية كل المرشحات فا ملكات حال . . كنت حل يأنك 
شهشون البار وأنا الفتاة دليله المسكينة .كنت اس بعضلاتك > 
بصدرك العریض العالى . . كنت أتمى أن آنام على مخدة سوداء 
شوة بشعر صدرك . . ولکن . . آنت عارف . 


آنا : عارف إيه .. حترجعی تانی . عاوزه تقوفی به ..؟ یعی 
آنت نهار مااتجوزنا ما کنتیش عارفه أنى نی سن أبوك . . ؟ مش 
عارفه أتى أكر پثلائن سنة . . ؟ 


۱ 


هی : ۶ حمسة ود ن من فد فضلك . 


آنا : مخمسة وستن سنة . . مش أنت اللى كنت بتقولى لى : 
باحيك ... باموت فيك . . مش أنت اللی كنت تقوى من الهار 
تشدی فى شعر رأسى الأبيض . . مش أنت اللی كنت تقصی 
e‏ ی د . ؟ اتفرت.. 
خلاص . . قرفت می . . . بقیت کخه . بعبع . ون 
شهرن . . ؟ إيه مالك ؟ . . . ناقصك إيه . le‏ 
و n‏ 
بالقوة . . ؟ أنا اللى عبت صوابعك وحطيتها على قرص التليفون 
وخحليتلك تطلییی طول الليل وطول الپار . . آنا اللى كنت بقول 
أن سماعة التليفون هى الخدة اللى بانام علبا ؟ أنا اللى كنت باقول 
آتی سأنتحر إذا لم أتزوجك . . آنا اللی كنت باقول أن البنت تبن 
مغفلة إذا زوجت شابا فى سا . . لأن الشاب سيعطها الجنس 
الذى لاتحبه » وبحرمها من - الحنان الذى تلم به . . ؟ ده مش 
كلامك . . كل ده نسيتيه . . وبعدين لك عين تتكلمى . 

هی :امع . . کلام فارغ مش عاوزه .. أنت فا کر نفسك إيه.؟ 
آنا ماجبتش حاجة من عندى . . أنا كنت تلميذة نی مدرستك 
يا أستاذ . . أنا فتحت عينى على مقالاتك . . فتحت قلى لكلامك 
عن الحب . . كلامك عن الحنان . . عن الحرية . . كلامك عن التعم 


ف 


الذى نحل به الفتاة ولاتجده إلا فى حضان رجل لاق أحضان شاب 
مش هو ده كلامك . . ؟ تفتكر اعمل إيه  .‏ ؟ تفتكر أنت کنت 
تعمل إيه لما کنت فى سى . . كان عمرى ١7‏ سنة لما كلمتك . . 
لماشفت صورتك ق اطراید . . لما معت صوتك تى الراديو.. 
لما المذيع سألك ليه نت لسه عازب . . أنا لسه فا کره صوتك . . 
أنا لسه سامعه صوتك الهامس وأنت بتقول : والله مفيش عت . . 
مفيش قسمة ! آنت فاكر لما مذيع تانى قال لك : تفتكر أن واحد 
فى سنك ممكن يتزوج ؟ فقلت له أنت : اعتقد أنه ممكن جدا وأنى 
أفكر فى هذا جديا ؟ مش عارفه إيه ای حصل لى ف اليوم ده . 
حسيت أنك بتكلمى . . أنك بتنادیی  .‏ أنك عاوزتى . . ول 
قلت لك الكلام ده » قلت لی : ممكن تكونى أنت . فاكر لل 
شفتك . . فاكر لما كنت مكسوف زى تلامذة المدارس . 
آنا لا أنسى اليوم ده . . شعرك أبيض ووجهك أحمر . . وقطرات, 
عرق على وجهك . . كأنها دموع عقلك . . أو كأن الدم كان یغلٍ 
فی وجهك حى أذاب ابلید الذى يتوج رأسك . . آدى ياسيدم 
اللى حصل لى . . 

آنا : اسمعى بى . . أنت تلمى نفسك وتنكتمى ياقليلة الأدب . . 
افرضى أنى مش جوزك . . افرضى آنی أبوك . . حد یکل آبوه 
بالشكل ده . . مش عيب برضه . . أسكتى . . هاتی لى الدوا . . 


2۳ 


هی : ياريتك زى أبويا.. ياريتك زی جوزى .. ياريت عندى 
دوا زی اللى أنت بتاخده . . دوا يشقيى 1. . دوا ری .. دوا.. 

أنا : الله . . بر محك من إيه ..؟ أنت طلعت فبا قوى .. إيه . 
عاوز أعرف ناقصك إيه ؟ عاوز أعرف أنت بتى لك كام يوم 
يتكررى التغمة دى. . إيه اللى حصل . . حاجات غريبة ملاحظها 
وساكت وأقول ياواد اسكت . . مفيش داعى لسوء الظن . . 


هي : عاوز تعرف إيه اللى ناقصى . 
أنا : طيعا . 
هی : لبه . . عاوز تعرف ؟ اشمعی ی الباردة ؟ 


أنا : کل يوم مش الهارده بس .. مش جوزك ؟ مش حبيبك 
آنت بتغمضى عينيك . . مش عاوزه تشوق شكلى وأنا باقول 
کده . . ؟ عاوزه تحلمی بواحد تانی . . آنت طبعا عاوزه تسدی 
ودانك . . لکن آیدا . . آنا حافضل أقول لك الکلام اللی زى 
السم ده  .‏ حیعمل فيك إبه السم ؟ ولاحاجة . . لسه شباب . . والله 
نا کتت مغفل  .‏ 


ھی : على کل حال مش بس أنت اللى مغفل .. تحب يق أقول 
لك إيه اللى ناقصی ! . . ؟ مش حتقدر عليه . . لكن مش 
حاخبى عليك . . اسين . . اخرج بره جتك داهية . 


o4 


آنا : به ده . . ؟ 
هی : باقول للقطة والقط اللى فايقين ورایقن عالصبح . 
آنا : .... 


هی : عارف الشنطة الورق اللى هناك دی .. هو ده اللى ناقصی . 
کل يوم الشنطة دی مليانة روشتات ! . . روشتات کتہا دکتور 
اعتزل الطب . . دكتور معروف جداً . . وقد درس الطب ی 
الخارج . . وهو الآن لايومن بالطب . . أنه يداوى الناس بالبخو: 
والأحجية والفسوخة . 


آنا : إبه ده مش فاهم أنت بتخرق وتقولى إيه . . ؟ عاور 
تقو إبه . . ؟ 


هی : مش عاوزه آقول حاجة .. کل اللى آنا عاوزاه هو آنی 
آری الروشتات دی ف الشارع . . عاوزه آدبا لبواب . . أو لبنت 
الیواب . . اللی تلميذة فى الجامعة . . آنا تکل دروسپا . . أنبا 
أحسن مى . آنا اختصرت الحياة . . وأعيش الان مع ر جلاختصرته 
الحياة .. عارف الروشتات دی تبى إيه يازوجى العظم؟ يازوجى 
الشاب . . أقصد الشايب . . [پا كتب حضرتك ‏ . كتب حضرتك 
اللى سبرت فيا الليالى . . ونمت فما الشهور . . وجعلت من 
صفحاءها سريرا من الحرير وحدات من ريش التعام » ومن كلمانا 


السودة مصابيح كهربائية » تتعلق فى وحدی المظلمه . . کل مرض 
لقیت له علاج فى كتبك . . كل سوال يدور فى رأسى ليه عشرات 
الأجوبة ی كتبك . . .ولکن لم أجدك فى هذه الكتب . . أ 

وردة لها عطرء ولكن ليس شا أنف » آفت ٹمس تضى* ولكن 
ليس للشمس عيون تری > أنت بيانو له آوتار وأنغام ولكن ليس 
له أذن تسمع . . وإذا كانت له أذان فليس له ذوق . . وإذا كان 
له ذوق فقد مات هذا الذوق من زمان . . إن هذه الروشتات 
أصبحت مصدر مرضى وتعی . . أنها تشبه النعش الذی دفنت 
نفسى فيه . . وإذاكتت أنت إلى » فأنا ابلیس الذى رفض أن 
يسجد لادم . . سأخرج من بيتك . . من حياتك . . فاكر الكلام 
بتاعلك . . ؟ قاكر لما حضرتك كتبت على لسان البطلة « نورا » 
بطلة مسرحية « بيت الدمية » للكاتب الترويجى أبسن عندما 
اققلت الباب فى وجه زوجها لأنه يعاملها كانم لرابيزه أو 
کأپا كرسى . . ؟ أنه لايعاملها باحترام لحرينها وشخصیها . . ألم 
تقل أن هذا الباب قد آحذ صوته يرن ويتردد فى . . ؟ وأنا أقول 
لك : والقرن العشرن أيضا . . وسيظل صوته إلى القرن الواحد 
والعشرن يفضل اث الاساتذة آمثال حضرتك . . لاذا 
لاتکتبون . . عل هذه الكتب أنها صالحة حتی سنة كذا . . ؟ كا 
يكتب الأطباء على زجاجات الأدوية وعلى الحقن . . ؟ لماذا 
تخدعون الناس .. کیف يستر يح ضمير ك آمام‌جر عة بشعة كهذه .. ؟ 
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آنا : بتقولى جرعة . . جرعة مين . . ؟ جرعی أنا . . ؟ 
وجرممتك آنت نسيتها . . جرعة الكلام فى التلیفون حى ساعات 
متأخرة من الليل مين اللى كنت بتكلميه حى الساعة الثالثة صياحا. ‏ 
جرعة الاسماع إلى الأغانى والتپید والبكاء . . جرعة الفستان 
العريان من الضبر و الصدر والبحلقة من الشياك بالساعة والاثنين .. 
أنت فكرك أنى آنا عی . . آنت فكرك آنی آنا مش عارف أنت 


بتعملی إيه . . ؟ 


حكاية دکتور الاستان والخياطة والحلاق وعيد میلاد س 
وخطوية م٬رفت‏ وجواز سپر وولادة آمبرة وعزومة آمال . . کل 
ده تفتکری آنا مش عارفه . . عارف طیعا . . وبأقول حكن 
تعقلى . . عکن لما أعطيك الحرية تعرق تتصرق فا . . وأنا عارف 
أن الب عوته الکبت والضغط . . ولکن آعرف آیضا أن الب 
تقتله الحرية الرايدة عن اللزوم . . كام مرة التلیفون يتقفل لما آجی 
ارفع ا . . كام مرة صاحياتك يقلدوى عندما اسعل وأقول 
هم عيب وأنت برضه بتضحكى وتقول لى كلهم بیحبولك . - ثم 
تعالى هنا يا قليلة الأصل . . يا أم عبن فارغة . . أنت كتت 
حتتجوزى مين . . مين بى ف البلد اللی كان حتيجوزك . . أنته 
. ناسية أنت مين © . . أنت نسيت الجرادل . . نسيت القصاری -- 


نسيت الحقنة الشرجية نسيت حاضر يادكتور أيوه يادكتور . . 


۰۷ 


على عيى يا دکتور . . نسيت أنك كنت بتسهرى طول الليل تردى 
على الأجراس فى المستشفى . . طول الليل تشيل شباشب وتحطی 
قياقيب وتغسل القوط . . فسيت ياحضرة الممرضة . . . ؟ 

هی : لا مانسيتش ياحضرة العيان .. أنت اللى نسيت .. فا کر 
أنت حضرتك كتبت تقول إيه . . مش أنت اللى قلت : أن هناك 
نوعا دن اسب امعه حب الطواری* . . حب ى الغارات الجوية . . 
حب یم ف المحانى* . . حب المسافر ات عة الطائرة » حب المريض 
آلممر ضة: حب رواد الكبارمبات للراقصات وبنات الليل . . مش 
حضرتك اللى قلت كده . . وحضرتك اللى قلت أن هذا النوع 
لاينقع لأنه يم ق حالات غير عادية . . ف حالة ضعف الرجل . . 
الرجل اللى قوق السحاب . . والرجل اللى رفعه الحمر إلى مافوق 
السحاب » الرجل اللى فوق السرير . . كلهم فى حالة غير طبيعية 
من اللحوف والسرور . . مش حضرتك الى قلت لنا أن حب 
التلامذة هو أيضا نوع من الب ی حالة الطوارى” . . فالتلمی 
فى حاآة حرمان شديد : وق حالة حوف من الامتحانات » وخوف 
من المدينة الكييرة الى تعيش فبا. » وعنده احساس بالضياع . . 
عتده احساس بانه غرقان وتايه وتافه . . هذا التلميق يتعلق بأى 
خيط بأى قشاية . . بأى موجة . . والبوصة فى عبن احروم تبى 
عروسة . . وقلت لتا أن هذا الحب لایتفع . . ولا أنت عارف 
ده كله . . ليه اجوزت باحضرة الأستاذ . . . ليه جرجرتی وراك 


مه 


وأنا تلميذتك وبنتك . . امش انجرى بره جتك الغم .. يالله بره . 
دی القطه برضه . . ومش آنت اللى كنت بتقول لتا . . اتفسحوا 
يا بتات 5 اتكلموا تى التليفون . . انزلوا قى الشارع . 
واقتحوا عینکم على ابن الخيران . . مش أنت اللی كنت بتقول أن 
الرجل الضعیف هوه اللى بیخاف من النافسة . . مش أتت اللى 
قلت أن الرجل العاقل هوه اللى یعرف مى يفكر فى الزواج > 
ومی يفكر ف أن الزواج بالنسية له مميتحيل . . هل أفهم من كده 
آنك راجل مش عاقل . . ثم حاجة ثانية كان . . حكاية أنتى ممرضة 
ماما الممرضة عيبا إبه . . مش الفریض عل شريف . . مع 
أنت بتقول أن البنت جب أن تعمل . . مش أنت اللى بتقول آر 
احتمع أعرج لآنه عشی على رجل واحدة » آعورلانه يرى يعن 
واحدة » مجتمع مالوش مزان علشان المزان فيه كفة واحدة ‏ 
ولازم البنت تشتغل علشان تبى لما نفس المقوق والواجيات 
والحريات والأخطاء الى عند الراجل وما مجيش ق يوم من لیم 
يقول لها : كفاية بى آنا تعبت . یی یر شفت النة 
بعیی . . . شقت سورها وباما ودخلت اة أيضا  .‏ شفت التار.. 
أنا حتى ماشفتش النار . . أنا لقيت نفسی قها - ا 
نا مش عاوزه اقعد . . شوف اك مرضة غری . . أو إقاكتت 
عاوزنى ممرضة لك . . طلقى وأنا أحدمك من عیی فأنت صاحب 
الفضل على . . آنا مانکرش . . لکن وجودی معك غزتی 


۹ 


مجعلى أتذكر داتعا أنك غير مؤمن بتعالمك » أنك غير مومن 
بفلسفتك ‏ آنك تكذب على نفسك وعلى الناس . . . 

آنا : اعقلى . . الناس تقول إيه . . 

هی : ماهمکش الناس آنا حاقول لم . . كل الناس عارفه 
حاجات کثبرة . . . أصحابك وجبراننا عارقين .. أنت ناسی أنك 
شتمتى قدام الحدامين . . أنت عارف . . انلدامن دول ليه . . 
حطات إذاعة وتلیفزیون . . فاطمئن فهم سینقلون قصتك بالحرف 
الواحد .. وإذاكانوا حيغيروا فى القصة شوية . . فأنت كان غرت 
فی کل قصصك . . أنت شخصیا آکر تغیر فى قصصك . . 
أنا عارفه أنك لاتب الکلام معى . . آنا عارفه آنی تافهه . . أنا 
عارفه أنك ندمان . . وعارفه أنك ماعندكش مانع تطلقی . . 
وعارفه أن الناس [ذا قالوا أنك طلقتیی لسوء أخلاق . . فهذا من 
رأيك آیضا . ألست المرأة فى نظرك مستعدة داعاً تخيانة بشرط 
ألا يعم الناس » وإذا عرف الناس قانبا تجعل من الحيانة ميدأ . . 
كل ده كلامك . . 


هی : . . آنا اعتر سكوتك موافقة على الطلاق . 


. 


أنا 

هی : ولكن تعرف مدى حبى لك وإخلاصى السایق لك  .‏ 
سى . . وقد قررنا نحن الاثنين أن نکون أحسن تلميذين قى 
« مدرسة الب » الى فتحنها منذ ثلاثين سنة . . هل تغضبك هذه 
التضحية . . آنت مش بتقول آن المرأة تضحی بالیداً من أجل 
الشخص . . ومش أنت اللی بتقول أن الرجل یضحی بالمرأة من 
أجل نشر تعالعه . . » یعی من أجلك . . وأنت يجب أن تضید 
لى من أجل مبدأ الب . . والحرية والراحة والسلام بين الناس 

آنا : 

هی : هذا الرجل هو الذى سيدخل الآن ويأخذ هذه الروشتات. 
هذه الكتب . . سيجى* بعد لحظات . . 

آنا : زى مايعجبك . . . 

هی : سمحی لى أبوسك تى فك . . فهذه القبلة لن يكون 
لما أى معی زوجی . .ما قبلة البنت لابها . . 

« وتدور القطه والقط حولنا . . ويدق الجرس . . وتذهب 


۱ 


لفتح الباب ویکون الداخل حستن . . أنه سائقى . . إنه يعائق 
الكتب كا عانق بوذا السيد السیح . أن مبوذا هو اما . . 
ولاأدرى كيف أن رجلى داست عل ذيل القطة فصرخت وخربشت 
رجلى . . وسالت الدماء وفزعت من منظر الدم وأخرجت الندیل 
من جيى . . لأضعه على الجرح . . ولكن زوجتى مبقتی إلى 
الندیل ومسحت به دموعها . ثم مسحت به دی . . وضغطت 
على قدى فكدت اختنق . . وم أشعر بشی* . . لقد تراجعت ی 
مقعدى وأغفيت لحظات وفتحت عيى على المنديل فوق قدی 
ول جواره ساعة ذهبية وغويشة ودبلة وبضعة قروش . وصورة 
على الأرض ممزقة . . إنها صورق ممددا على سرر نی أحد 
المستشفيات . . وقد اختفت صورتها هى . . وكانت جالسة إلى 
جوارى . . ونظرت إل القطة والقط . . وتركهما ف الغرفة 
وأقفلت الباب ورا وانجهت إلى مكتى لاحل على نفسی هذه 
المشاعر . . ودون شعور بصقت على الأرض کأنی أضع نقطة 
لسطور مكتوبة فى الهواء لا راها أحد سوای .... 
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حهرو سب 


كان ذلك فى الحريف » وقد تهیأت الطبيعة لمقدمة » فعلقت 
أستارا من الضباب الكثيف » وتوحلت الطرقات » وهب علا 
هواء بارد مسموم عرق من خلال نافذة عربة تجرها خیول 
منبكة » إلى آنف شاب متسللا إل رئئيه فیسعل سعالا عتیفا 
جافا يكاد يقتلع احشاءم وعزق جنیه فیضع يده على صا 
كأئما حول بينه وبين بركان من الدم يعجل ببلاكه . 


وتنوقف العربة عند بيت قائم عند بهاية الطريق » وقد انسريت 
من نوافذه شعاعات رفافه من ضوء سادر > كأنما تستقبل الزائر 
العليل . . ويئزل ذلك الشاب ويطرق الياب ويتسمع إلى أصداء 
طرقاته يلاحق بعضها البعض . وهی تستأذن على الححرات الصامتة 
الى ضمت بن جدراا أسرة مكدودة من‌عال المناجم . یقضون 
يومهم يضربون بطن الأرض » ويستجدون مكنوها من المعادن 
يفنون ليلهم فى نوم هادئ . 


وينفتح الباب ¢ ویتلقاه رجل فارع القوام » تبدو على ملاغه 


۳ 


قسوة امقول ومرارة الیش » وروح يزع من عينيه 1 ثار النوم» 
ولا يكاد براه حی‌یقول : 

آنت ؟ أهلا بك . ! فى مثل هذا الليل القاسی تجیثیی ؟ 

- مابك ؟ آما تزال متعبا ؟ لقد باغتى رسالتك الاخرة . 
وأنى لبالغ الحزن على حالك . . أنك مشغوف تعال اجلس هاهنا 
بالقرب من المدفأة فا زال مها ومیض نار . . قل لى » ولاتواشذنی» 
ناذا أنت متنم عن العمل فى أى مکان . 

أى عمل ؟ وأية حياة ؟ 

مس أ . هذه نخمة قدعة . تذكرى بانسان عزيز على وعليك 
ون كنت لم ره . . أنه أبوك . کان يقول : أن الانسان مجب أن 
يكون علصا ومومنا ۱ بشی * ما 4 . والحياة من غير إخلاص 
أو إعان لامعی لها 

- إبمان ؟ وإخلاص ؟ ومعى ؟ هذه كلمات غريبة وقدعة . 

- قد تکون غريبة هذه الكلمات . ولکنها لن تظل كذلك . 
إذا آردت أن تعيش فاجعل لياتك معنى . أو هدفا . . أذكر 
أن أباك . وكان حکما طيبا » كان حدث شابا ف مثل قلقك وحمر تك 
ولاأقول يأسك » فكان ينصح له أن « يستطعم » الحياة ‏ أن يجعل 


“f 


لذاقها طعما » وأن « حب » شيئا . . ولكن الشاب لم يطب له 
حدیث أبيك فراح يسأله :أن بحن وان ماه ۶ ضال دا ؛ 
أن تحب عملك الذی تؤديه وحياتك الى غیاها ! 

أن هذا الشاب محق فيا سأل . 


- هل تستطيع أن تقول لى كيف تعمل نحت سطح الأرض 


فتستخرج الفحم والدید ؟ 
- هل رید أن نحقر عملنا . وآنه لعمل شریف تودیه بصدة. 
وإخلاص ؟ 


- ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

- نعاود العمل من جدید ونتصح لأبنائنا أن یقوموا به من 
بعدنا » وهل تظن أن رسالتنا هينة ؟ . 

أبدا . . أن رسالتکم خطيرة » بالغة الحطورة » فانم 
تستخرجون الفحم الذى تدار به مصانع اللخرة لقتل الملاين 
من الأرواح البشرية الريئة . 

س لاتنس أننا نوادى « واجبا » فحسب أما إذا كان بعض‌الناس 
يستخدم الفحم لقتل » فان الكثير ين مووتون بردا إذا لم نخرجه لهم . 

- وماذا لو ماتوا من الرد أو من الحر ؟ ولماذا يعيشون . 
وما معی الحياة . 


“e 


- هذه أسئلة آعلل منفها . ولكن أليس كل شی“ فى هذه 
الحياة فا فى مف . . نعمل وننام . ونأكل ونشرب وتولد 
ونعيش ونوت . . ثم ماذا بعد هذا كله ؟ إلى أبن يذهب هؤلاء 
يما ؟ 

- هاها! لبم يذهبون إلى حيث ستذهب أنت الآن . إلى 
الفراش لیستر موا . . أنك متعب ولاشك . . أذهب واسترح . . 
هذه حجرتك . . وأرجو لك نوما هادثا . 

وق الطريق كان رمق الناس بنظر ات حادة كلها خرية ودهشة . 
فهذا حشد متجه عینا وتلك جهرة انجهت يسارا . والكل ق‌عجلة » 
وق حركة كلها يأس وأمل . . مامعی هذا كله ؟ وإلى أن يذهب 
هولاء ؟ وهذه البيوت القائمة فوسكون حتی الفناء . . ماذا جری‌ها ؟ 
وهذه الحركة الستمرة ف الشوارع الصاخبة ماذا دهاها .. کل ذلك 
يدور ق رأسه » ثم يطبق شفتيه بغيظ ونجره قدماه إلى بيت 
کشرا ماجلس فيه من قبل . . کل شی" قد أصبح الآن « من قبل » . 

فلم يعد له و بعد ) . 

وتتلقاه فتاته القدعة الى آحپا « من قبل » ورفيقة طفولته 
الحزينة الباردة . . فلا يكاد تراه حنى تستحيل إلى مجة ناضرة 
تبدد حزن الدنيا كلها . ولكنه لايكاد براها على هذه الصورة 


"5 


المشرقة حى تتيلد نفسه بسحابات الأمى . فيمد يدا مرتجفة فتدرك 
أن هناك شيئاً . . وتقول : 

كنت دائماً أتمى أن أعانقك وأقبلك لولا الذى عيفى من 
عينيك وشحوب وجهك . . ماذا بك ؟ . . 

- لاتسأليبى فقد جثت أودعك قبل سفرى . آنی اعتزمت 
رحلة . . رحلة طويلة . 

2 وستكون وحيدا ق رحلتك . . ؟ 

ارم وحيد منذ خلقت . أن أى ماتت ولم أرها 4 وآ 
مات ول آره » واخوتی قد استردتهم الأرض ولم أر مهم واحدا . 
وعمى الى کفلتی » ماتت قبل أن أبلغ السابعة من عمرى . . 

هذه طجة غريية . . 

2 ما الغرابة هنا ؟ . . كلكم تقولون أن هذه لحجة غريبة أو نغمة 
غريبة . 

- لابد أن شیا قد حدث فى حياتك . . 

أن شيا لم محدث . . أنى هكذا ولاأتصور كيف لايكون 
الناس مثلى . . كيف يعب الناس اياة عبا » كيف يفتحون عيوهم 
حى یعمپا الضياء ويفتحون يطونهم حى علأوها بالنار والحديد .. 


۷ 


لماذا لايصابون ذا « القرف » . ألا تعرفين « القرف » . هذا 
و الغثيان » . . ألا تحسبين أن روحك تطفو على جسدك . . هذا 

- هل ترن هذه الكراسة ؟ . . أنى آدون فها أحساساق . . 
ولكن اذا ؟ لاشى* إلا لكى اوم نقسی انی قادر على أن 
أجل شیا . . 

- لقد کفرت بأشياء كشرة . . وبالحياة كذلك ؟ .. أية حياة .. 

- حياتك أنت على الأقل . . 

- آنی لا « أعرف » ماتقولن . 

- وهذا هو عبن الحطأ . . فى حياتك كلها . 

- تقولن خطأ ؟ . . 

طبعا . . يجب أن تفرق بين الحياة وبين « العرفة » . 


يجب ألا تقضى أيامك كلها تفكر فى « معرفة » الأشياء . . فتضيع 
عليك « الحياة » . . بجحب أن « تعيش » حياتك . . 
- کلام كنت أقم له وزنا « من قبل » ۰ . 


A 


ومن قبل » ماذا ؟ . . 

- « من قبل » أن أخذ قرار الرحلة الطويلة . . تقد آمنت نت 
وغرك مما کفرت به . . آمنت بهذه الحياة . . أو با ياة وأنم 
فى غمرتها تخادعون أنفسكم وتغالطون وتكذيون . . . 

- اسمعبى . . أظن أن ثقانى تسمح لى أن أقف منك موقي الند 

- لن تقى بعد اليوم ندا لى ولاعدوا ولاحبيبا . . ولن تكو 
لى ولن أكون لك شيا . . . 

- سأكون مرارة على لسانك . . « وقرفا » لنفسك . . ولكن 
لن أكون لك شتا . 

- أنى أحسست منق زمن طويل أن لى رسالة تستصرخو 
انسانیی أن أؤدا لانی استطيع أن أجعل منك فى يقول لياة : 
نعم ولبيك . 8 

بل « نعم وسا لك » 

- أنك متعب تماما . . لام شى“ ولكن من نفسك . . 

- وأنت مسترحة من كل شى“ ومن نفسك ؟ . . عهدی بك 
قلقه . . فاذا حل بك حى أصيحت هادثة عل هذا النحو. » أى ‏ 
سلام ذلك الذى تشرق شموعه فى قسمات وجهك كأن شعرك 
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الأسود وهو يتزل على جبينك رهيان تزاحموا على النور القدس . . 

- إنى فراشة أحبت وعبدت و شیا ما » فى صمت وهدوء . . 
أما أنت ففراشة أيضا ولكها انكرت الضياء فضلت وحارت . 

- هنیا للك بعالم خلقت لتکونی فيه . ووداعا آنی حددت 
مصيرى وأخيرته . 

- آتی أعرف إعانك بالعقل على الأقل . . 

لتقد سلمت للعقل حى حدتی پرودته » واستسلمت للقلب 
حى أحرقتی حرارته . 

- فأنكرتهما معا ؟ ماذا بى لك ؟ لقد صفیت حسايك مع الحياة 

اما . لقد أصبحت «ماضیا » ۸ يعد لى حاضر ولا مستقبل » 
ولاشی* یربطی بأحد : وبعد لحظات سأستحيل ال ۱ شی *» وداعا. 

ويبلغ الشاطى* . 

ومهرول نحو زور رق : ويفرغ كل مامعه من نقود ومتاع فى الاه 

ا و عضی بزورقه مذهولا و شاردا 68 ويفتح فمه لرشاش 
البحر . . كأنما يريد أن يتذوق آخر لحظة من الحياة . . ويسقط 


۷۰ 


فى قلب الزورق من جديد وعسك بالمحدافين كأنما يتحاشى 
الغرق » ثم ينتصب واقفا وبوی بنفسه إلى الماء . . فيلطمه 
الموج ويركله ويضمره ف التو . 

وكأن شيثا لم محدث وكأن مشكلة لم تحل » وكأن حياة لم تنته 


وقرارا م يتخذ ! 


۷ 


١ ۳‏ ۰ 
عمواجز لزم ع 
- والیوم كيف حالك ؟ 
- ابدا . . لا جدید . . الوم کالامس والامس کالغد . . أن 
الانسان الى هو الذی یتغبر » أما الیت فلا یتغر . . ولیس له 
يوم ولا غد ولا آمس . . فالایام عنده سواء ! 


بذ و يه 


حوار أسمعه كل يوم عندما ما أراه یسر فى شارع سلمان باشا 
راتحا غاديا » رذ فع يده محبى سيارة منطلقة أو سيارة واقفة أو قتاة 
عل ا أو ر هیا مجلا را 
المارة » ويضرب الأرض رجلیه كأتما يضرب رووسا تطل إليه 
من تا » أو كأنما عر مخاطره * شی“ يكرهه ولا بريده أن مخرج 
من تحت الأرض . . من تحت الراب يعد أن دفته مر وقت طويل 
. . أنه يشغلك إذا » سرت معه » يشغلك بتفسه عن کل شوه 

ول متاك لا ان لقنن ول لتر رف الك طق ادي 
دائما . . مظروف قد امتلاً بالصور .. صور ورسائل الفتيات 


ف 


. . وبعض « الوصولات » والتوقيعات وأرقام التليفونات وبقايا 
مناديل علا أحمر شفاه . . 


لا يفارقه هذا الظروف ولا تكاد تنظر إليه حى يقدمه لك 
وعلى وجهه إيتسامة تزوره من حين لاحر 1 


وحين تنظر إلى الصور ينتفض هو » وحن تمر بأصابعك 
علها كأتما تمر على طلامم تبعث فما الحياة . . فاذا أحمر الشفاه 
ينتقل من النادیل إلى شقتيه ووجتنیه » وإذا زجاجات اللمر 
الى ملأت الصور تنتقل إلى رأسه فاذا هو فى نشوة . . أن كل ورقة 
تعيده إلى الحياة » وكل زجاجة تعيده إلى الماغى . . 

هذه الرسائل الصفراء كأنبها أوراق الحريف فى حياته تساقطت 
كا تتساقط الشعرات البیضاء من رأس العجوز .. لقد تعرت 
من الورق ومن الشعر » فهو اليوم أصلع الحياة ! 

وأسأله : كيف حاللت ؟ 


فيقول : اليوم أحسن . . تسلمت رسالة من ببروت . . إلا 
من « ماريانا » الى كانت فى الوسم الماضى ترقص هنا فى 
القاهرة . . أنها تذكرنا بذلك اليوم الذى شربت فيه أو شربنا فيه 
معا . . فدار العالم كله من حولى » وأغمى على المقاعد فراحت 


۷۳ 


تايل وبوی فوق رأسى . . ونقلت بعدها إلى الفندق . . وأفقت 
على طاقة الورد وبطاقة منها قبل سفرها كلها تمنيات .. كلها 
عنیات طيبة . . آه أن أيامها ؟ 


وهذه الرسالة وغيرها كثير يتساقط عليه من باريس وروما 
ولندن ومونت کارلو . . كأنبا ألغام تظل عائمة دون أن براها 
فاذا رآها اصطدم ہا » فتنفجر عیناه بالدموع » وقلبه بالنار » 
وتسبح الدنيا حوله فى دخان كثيف محجبه عن أصدقائه أياما 
طويلة ! 


- وهذه . . وهذه أنظر إلا ! 

مالا هذه ؟ 

وتمتد يدى إلى صورة فتاة فى العشرين من عمرها شعرها آسود 
طويل » ووجهها شاحب فق غير مرض + وابتساما معلقة 
على وجهها . . تشد حاجبها وترفع شفتما . . ويضع هو أصبعه 
. . على صدر شامخ الثديين . . ما لها هذه ؟ لا أعرف إلا آنا 
جميلة . . ولکنی لم أفهم شيئا من وجهها الحزين ابدا . . 

وعسك الصورة الى مسحت معالها أصابعه ويقول : آنا 
مسكينة آنی آخثی علپا من الذئاب . . آنا ليست حملا وديعا 
ها تتصور » ولكن کثرا ما ثارت وكثيرا ما قامت بدور 
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الذثاب وكنت آنا الحمل الضعيف . . آه . . أکلتی وشربتی 
وئزعت جلدى وكادت تازع روحى من جسدى . أو 
تزع جسدى من روحى الى كانت تقاومها . . ولکنی كنت 
دانما طعاما مرا » لا تسيغة كثيرا » فكانت تردق إلى الأرض 
.. إلى الحياة . . ولا أخنى عليك أنى كنت أجد متعه فى هذه 
الرياضة . . آنها رياضة . . إلا تظن ذلك . . 


- آمها ثورة وادعة ء أو وداعة ثائرة . . مسكينة . . ماتت 
آمها وهی فى السابعة عشرة من عرها . . فى السابعة عشرة 
تستطيع أن نتخيل أى شباب وأية حيوية ساذجة وأى ثقاء وصفاء 
. . مانت أمها وبكت علہا حی نفدت دموعها » كا نفدت 
أموالى » فأصبحت تعيش بدموع الآثخرين . . هل فهمت ؟ . . 
أنى أبى لا . . وكشرون غيرى ييكون طا . . ماتت أمها . . 
وأبوها عجوز وآخوانبا صغار .. فراحت تدق كل باب » 
وكانت تفتح الأبواب بصدرها العالى » فاذا كل باب يصبح 
ذراعين . . يصبح ذراعى رجل . . ذراعى ذثب . . هل فهمت . . 


- لعلك تسألی لاذا لم أتزوجها . . آہ . . ل أتزوجها لأن أجداً 


۸ 


فى هذا البلد » بل فى الشبرق كله لا ينسى الماضى » لا ینسی الاضی 
لانسان . . ولکی أحہا' . لو كنت ف أوربا لتزوجتها . . ولكن 
هتا ؟. . 

- ولکن أبن . . 

- أن الال . . قد يكون سوالك هكذا . . آنی مثل الرجل 
اليونانى الذى علبته الآمة ووضعت أمامه حجرا ضخا على هيئة 
برميل وأمرته أن يصعد به إلى قة الجبل فكلا دفعه إلى أعلى » عاد 
به الحجر إلى أسفل » وكلا قارب القمة » هوى إلى السفح . . 
أن هموى كلها هكذا .. كرميل » ولكن من البارود لا من 
الحجر » وأنا أحث عن شرارة تنسفى مع البارود . . وحينتق 
آصرخ قائلا : يارب احرقى آنا وهوی معا . . . . لابد أن آری 
طبييا يعالنى . . آنی كالإنسان البدای قبل أن يعرف النار . 
قبل أن يستخدم النار ومجعلها نورا . . كأن ليله طويلا » ولكن 
ليلى أنا أطول . . أطول بكثير . . 


E 4 ¥‏ 
لا جديد ق حیاته . . ولا جديد ق حياتنا معه . . 
إن كل ما يقوله قد عرفناه : وکل ما لم يقله نستطيع أن نعرفه 
حى أصبحنا نجلس صامتين . . فل يعد هناك شی تقوله أو يقوله 


۷۹ 


.. إذا ضحكنا معه . . ذكرناه عاضیه فيبكى » وإذا أسفنا له » 
ذكرناه مماضيه فیبکی . وإذا سكتنا ذکرناه بأيام هوه ومرحه 
وسيارته وفتياته وسپراته » فيبى .. ۸ نعد نحن نطيقه وثقلنا 
عليه » وثقل علينا . . يضيق عاسح الاحذية إذا أتجه إلينا » وم يتجه 
إليه » وبالجرسونات إذا حيوه عاطفين . . 

كل شی“ ری به إلى ماضيه الذى حمل معه صوره ورسائله 
وتوقيعاته ووصولاته وودموعه وآهاته . . ولکننا جزء من ماضية 
نحوم حوله » ومحوم حولنا » کا محوم القاتل حول جرعته . . 
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وق یوم كان يسر عابرا الطریق جاءت سيارة لصدیق قد 
آراد مداعبته فصدمه وألى به إلى الأرض . . إلى المستشى عشرین 
يوما .. أنفتح رأسه على عالم جديد . . > وكأتما حين سقط 
على الأرض » سقط على الحجر الذى محمله فأصبح خفيفا حرا 
من ماضيه . . أو كأن هذه الصدمة الائلة زلزال أسقط 
البيوت والجسور وأغرق الناس فى حياته ! 

فی المستشى أحس أنه وحده » وأن العالم کله بعيد عنه . . وأنه 
حل برى الناس وهو بعید عهم . 

والإنسان لا رى الناس بوضوح إلا إذا بعد عنهم وأحس أن 


VV 


الناس كلهم مشغلون عنه لايه » ويعملون لأنفسهم » لا له . 
أن أصدقاؤه و صدیقاته و أهله »1 وداح العام تضاءل عنده ويڙل 
عند قدميه فاذا الكرة الأرضية كرة صغيرة وإذا هو رکلها . 


ويتقلب ف فراشه بن ماضيه وحاضره . . ويكتشف أنه یعرف 
أشياء كثيرة بمكن أن يستفيد منا . . أنه يعرف أربع لغات . . وأنه 
مجيد الكتابة على الالة الكاتبة . . وأنه يعرف مثات الکبراء 
والعظاء والمماسرة واللصوص ؤشاربى الدماء » , وعشرات من قطع 
النشاف الشقروات اللا عتصصن الدماء والذهب واللحمر . 
هذا المستشنى كان عثابة « المحجر الدولى » الذى أعطى فيه حقنا 
ضد اليأس والثقة بالناس والإسراف وضد الاضی وكل أمراضه 
المعدية . 


و زوره صاحب السيارة ويعلم عا آصاب ذراعه الیسری ويقدم 
له بضع متات من الجنبات ليبدأ مها عملا جدیدا بعیدا عن کل 
ما حزنه ف أن یضعها فى جيبه إلى جوار قلبه . . ألها رصيد آنحر 
إلى جانب رصيده العنوی الذى أكتشفه أثناء مرضه وجده 
نحت الغطاء . . وجده فى نفسه » فى جسمه » تی يديه » ف عينيه » 
فى شاربه الدقيق » فى شعره الذى وصفته النساء بأنه فائن . 
ويسحب الغطاء عن جسده » ويسحب الماضى عن رأسه 5 
ویقف على قلميه » بعد أن عاش حياته كلها يقف على أيدى 


۷۸ 


الاخرین »> وسيقان الآخريات . . ويسر إلى أحد شوارع القاهرة 
. . بلا موسيى وبلا نساء ولا خر ولاجرسونات ويفتح محلا 
للسجائر . . ولكن أبن ؟ فى أحد الكبارمهات . 

أنه هو الآخر محوم حول مكان الجريمة ونحوم حوله صور 
الفتیات معلقات فى اطارات خرية وذهبية . . ! 

وأسأله : كيف حالك يا جورج ؟ 

فقول : الحمد لله .. لقد نسیت الماضى » طلقته ثلاثا » 
عرفت أن المرأة كذب » وأن الرجل أكثر کذبا من المرأة . 
لقد وضعت بيى وبين الاضی حواجز شديدة » حواجز قوية | 


ولکها حواجز من الزجاج ! 


۷۹ 


۰ و" كك ه 
۱ ۱ 
لصن اول و امسر 

( فيلا جميلة عصر الجديدة . أمام الباب عربة مرسيدس 
سوداء . وق داخلها کلب ضخم مجلس ف الوخرة . . وی القعد 
الامای ساثق أنيق يقرأ فى ععيفة . باب الفیلا ینفتح . الخادمة 
تتقدمى إلى سل ومن السلم إلى قاعة ضخمة ومنها إلى غرفة دافثة . 
مها لوحات ثمينة . وتشر إلى أن أجلس حى تحضر الام . . ونجی 
الام ويدور کلام طويل هذا بعضه : ) 

هي : يعى إيه رأيك ؟ 

آنا : باختصار . وأنا مستعد أن أرد على أى سونال مخطر على 
بالك . 

هي : أنت تعرفه لهذه الدرجة ؟ 

أنا : صداقة العمر كله . لقد عشنا فى بلد واحد . وكنا زمیلن 
فى المدرسة وق الجامعة . وما تزال حى الآن صديقين . . وكا 

هی : بلاش حضرتك دی . . 


۸۰ 


آنا : وزی ما قلت أنه لا خی عنی شیا . إلى أن كانت هذه 
الرغبة . فأنا آیدما . . ولكن بعد تردد . 

هی : طبعا آنا يعجبى الرجل الذى يتردد قبل أن یتخذ قرارآ 
هاما كالزواج . لأن هذا التردد معناه التفكر والتدبير ومعناه أنه 
رجل مستول . وأن المسثولية صعية . . ولكن . . 


آنا : آبوه . . آنا «نتظر و « لكن » هذه . . وعلى كل حال 
ليست هذه هی الأول . . 

هى : كلام الناس . . 

آنا : طبعا لابد أن یقول‌الناس شيئا . . هذه الأفواه لا عکن أن 
تنحرك إذا كانت مليئة بالطعام فقط . . لابد أن تمتل* بلحوم 
الآخرين . لابد أن تمض . آن تمه .. .وبعد أن تمضغهم 
ترمهم . د لابد أن يتكلم الناس . . أناأقول لك .۰ لابد أن يتكلم 
الناس على الناس . ليه ؟ . لأن هذا برضی خرورهم . . لاق 
عندما أقول أن فلانا هذا حرای . . وأنه مخيل وأنه كذاب وأنه 
مدع الفتيات . . وأنه وأنه . . معناه أنتى لست كذلك . . فأى 
شتيمة لأى إنسان آخر هى تحية لى أنا . . والناس تتعب من إقامة 
حفلات التكرم للفسپا .. وحفلات التكرم هذه لابد فبا من 
ذبائح وضحايا . . وهؤلاء الضحايا هم الناس الاخرون . . وأو كد 


م١‎ 


لك أن صاحی هذا آحد هولاء الملايين الذين يذمحون ویقتلون 
بألسنة الناس وإنيامم کل يوم 2 
هى : من غبر 5 شك . ولكن مفيش دخان من غير نار . . 


أنا : ولكن فيه نار ليس ها دخان . . هناك أشياء كشرة 
يفعلها الناس ولا يظهر لا أى دخان . . وليس كل السجونن 
هم كل اللصوص .. بل هناك كثيرون لم رهم العدالة وم 
عرقي E E a e‏ 
والدخان الذى يتصاعد من كوم قش أكير جدا من الذى يتصاعد 
من إنفجار قنبلة . 

هى : يعبى عاوز تقول إيه . . 

أنا : عاوز أقول . . أنه كويس جدا . . وأنه سيكون أحسن 
زوج لابنتك . . وأنا أعرفه جيدا . . وهی أيضا تعرفه فقد كنا 
نحن الثلائة زملاء ی كلية واحدة وق قسم واحد .. وأن كل 
ما فعله قبل الآن . . يفعله كل الشبان . . أنه رجل له تجارب » له 
مواقف . . أنه يعرف قيمة ما يقول وما يفعل . أنه قد احتار أبنتك 
لا أقرب إليه وأحسن من كل الااحریات فى حياته . ولو كان 
هذا الشاب من غير تجارب لوقفت إلى جوارك ورفضته . . فأنا 
أكره الرجل « الخام » الذى يتقدم للزواج بلا تجربة » بلا فهم 


AY 


سلم لنفسه ولزوجة الستقبل . . أكره هذا الطفل الذى ريد أن 
يكون زوجا وأبا لطفل . . 

هى: ( وهىتضحك ) ولكن آنا مندهشة .. فقد كنت أتصور 
أن صديقك هذا هو الذى مج" بنقسه . . لا أن يبعثك أنت . 
فهو أكثر جرأة منك 

أنا : كان أفضل ولكنه لا يستطيع أن يتحدث عن نفسه ولا أن 
يدافع عن نفسه . . ولا أن يواجه حاة المستقبل ويتشاجر معها 
من الآن . . على كل حال . . بى أمر هام هو مواققة العروس . . 
ما رآپا .. آنا أعرف مقدما رأنها .. فنذ أيام الجامعة كانت 
تستريح إلى کلای وال . . 

هي : وال ملابسه . . أنها كانت تفتح حقيبتها وتخرج الارة 
واللحيط لتضع الزرار الى تساقطت من قیصه . . 

آنا : آبوه . . آنا فاکر حاجة زی دی کده . . يظهر أنها 
کانت: فعل ذلك لکثرن . . لقد كنت أيضا أحد الذين تساقطت 
آزرارهم . . وأنا أقوم الآن . 

هی : ( بلهجة جادة جدا ) على فين ؟ . 


۸۳ 


أنا : مشغول والله . . ولكن غدا سأحضر أنا وهو أف العصر 
.. إذا وافقم .. وتكون هی معنا ۰ ويبق الكلام بصراحة 
وبوضوح . . 

هی : أحنا تکلمتا . 

آنا : صميح . . لکن بی هو . . 

هی : هو من ؟ 

نا : مين ؟ صاحى . . 

هی : صاحبك مين ؟ 

آنا : صاحی مين أزاى ؟ زمیل الدرسة والجامعة وزمیل آبنئك 
آیضا . . 

هی : مش معقول . 

آنا : أيه هوه ؟ 

هی : طول الوقت أنا فاكراك بتتکلم عن نفسك . 

آنا : عن نفسی 1 ! 

( وظهرت البنت فجأة ووقفت إلى جوار الآم ووجهها غاضب 
ثاتر وق نفس واحد) . . 


8 


؟سطورة حريانا 


. . أسطورة همس ما الأجداد للأبناء وغناها الأيناء لاشعفاد 
. . ولکها جديدة رائعة اللمعان » كأتما خلقت و هنا والان » 
أو حرجت لتوها من يد الآلحة . . تبددت اصداو‌ها وضاعت بن 
قم الآلب البافارية . وهوت با يد حرية إلى بطون الوديان . 
وغیبها فى ضمائر الا کواخ . وأدنها من طیب الواقد . ونفثها حارة 
دافقة على شفاه الفاتنات الحسان ٠‏ وأذابتها دامعة على وجنات 


ريئة .. 


أنها أسطورة الظلال والاصداء الى عبدها فیلسوف تاثه شارد 
هائم » اتسع رأسه لكل شى . . وجمع العام كله ى نفسه . 
فلا هو بلغ حد الشبع ؛ ولا هو استراح . 

كان الفيلسوف ال حار لايكاد يسمع بشى' جديد > حی محزم 
متاعه » وهو قليل ويشحذ ساقيه و رحل . . تارکا بروته اطائلة 
من ورق الكتب لا من ورق البتكنوت . . وتلك عادته داتما » 
كأنما خلق حارسا لهذه الأرض » عليه أن رقب النازح الغريب . 


كم 


والقاصى والداى . ومن مات ومن ولد . ومن زفر الدماء 
من تباريح العذاب . ومن نجلجل ضحكاته الافلاك . . 

.. وق يوم . علم أن ساحرة تسكن کهفا عند ذيل إحدى 
الصخور الى تشرف على جدول دام الانسیاب ٠»‏ له قطرات 
تسحر الحصباء على شاطثيه فتنام حى تکفنها قطرات الندى 
النقية . 


وسمع أن صونها كأنه الهر القدس تنطهر فيه النقوس . 

آذن لابد أن راها أو سمعها . . 
وعند باب الكوخ وقف الفيلسوف حمل رأسا كيرا 

وقلبا طافحا بالطبول تضرب الدم عنيفا إلى كل خلاياه . . و بيده 
المقشعرة طرق الياب . . 

وأعاد الطرق . . وسمع صوتا . . وشيئا نيلا ناعما رقيقا . 
و لکنه م یتبن ماذا یقول هذا الصوت . . 

وركزت قواه كلها فى أذنيه ویدیه : فعاود الطرق من جدید 
. . لقد سمع الآن بوضوح . . قال لحا : 


AV 


الأم والبنت : أيوه عن نفسك ! ! 

آنا : آنا بأتكل عنه هو . . 

الم والینت : عنه . . طيب قوم بى من هنا ! 

( وقت من هناك . . وفجأة ظهر صديى على الباب . . وأشرت 
إليه أن مجلس وانطلقت أبحث عن الباب انلارجی . . ) 


- أنا هى . 

- ماأجمل صوتك . 

ع شككر ار 

- هذا شی لا أستحق عليه الشكر » آنی أقول الق . . ول 
أعرف بعد أن الإتسان يشكر على قول الق ! . . حتى اللائکة قد 
سری لپا هذا الفساد . . 
كأنك لا تتکلمن . . وأنما ترتلين أو تغنين . 

- هل أعجبك صوتی ؟ 

- أعجبى ! » ماذا تقولين ؟ آنى لم أسمع مثل هذا الصوت 
قط .. من علمك أن تتحدق هكذا ؟ أية نغات هذه . . آية 
کلات محختاريها . . 

- ل یعلمی أحد. ‏ 

- صدقت . أن مثلك لايتعلم . بل يولد هكذا . هذا الجيال 
منحه . . هيه . . يقدمها الالحة لبعض عخلوقاتهم . . أن صوتك 
هذا محرك مواجعى .. ہز نفسى يحميلها إلى آهات . . لا أكاد 
آععه حی مخیل إلى أنى أريد أن أقول شيثا . . أن أفعل شیثا . . أن 
أغى . . أن انظم شعرا . . أن أكتب . . 


AR 


- آنك واهم . . أو شاعر . 

- يل أنت واهمة . . أنى أنحدث عن أحساسى أنا : وأنا أعرقه 
أكثر منك . . أن صوتك کالنای الحزين . . 

أنت واهم أو شاعر . . وأغلب ظى أنك شاعر . . من الذى 
بعت بك إلى کوخی ؟ أنه کلام الناس . . آنا شائعات الواهمين 
من الشعراء أمثالك . . 

أنلك قاسية . . بالغة القسوة . 

بل رفيقة بلك . والا كيف نحدثت إليك . - 

- آنك تتحدئن إلى کل الناس . 

- وماذا فى ذلك ؟ 

- لا شی طیعا . وإنما أريد أن آقول أنى كغيرى من الناس . . 
فلم آنفرد بلطف ۸ تمتحيه سوای . . 

ویثبی الحوار بين الشاعر الفیلسوف وبين مریانا ٠‏ کل یوم 
على هذه الصورة . . يقف بالياب » وتتحدث هی من الداخحل 
دون أن تفتح باب كوخها » وكأنها ضمر يتحدث ء أو كأنها ملاك 
يصلى . . 


A4 


أنه يقف بباما كا تقف النار أمام جبل من الجليد . . ولكن 
الأسطورة تقول أن هذا الجبل أخذ يذوب ويذوب > والتار تعلو 
وتعلو . . وكأنه جبل من الكحول الجامد لا من الماء المتجمد . 
فاذا مريانا تنساب وتنساب وتدنو من الباب .. وقد حطمت 
غطاءها الحزق . . وإذا ہا إنسان آخر . . حى نابض . . 

إن الشاعر لم يعد يسمع صوتها فحسب » بل أخحذ محسه أنفاسا 
دافثة واهنة . . ولكها ما تزال وراء بامها . . 

وق يوم جاء إلبا الشاعر . وقد نفذ صبره . وقال صارخا : 
أى ساحرق ماريانا . . أريد أن أرالك . . أريد أن أعرف المعبد 
الرائع الذى ينبعث منه هذا الر تيل الفا . . 

- لن ترانى . . فلا داعى لذلك . 

- بل هنالك ألف داع . . أريد أن أرى بعد أن معت . . أريد 
أن أرضى عيى بعد أن شوقتها أذ . . 

لا أريد أن أصدمك . . 

- لن أصدم أبدا . . أن كنت جميلة جالا خارقا » فقد 
رأيت جميلات کثرات ف بقظی وق نوی وق وهی . 
وان كنت دميمة دمامة منفرة » فقد وقعت عيى على کثر ات 


- فكر فى الآمر ما الشاعر الواهم ‏ . 
فکرت طویلا . . 
- إذن لحظة واحدة تراتی فما  .‏ 
- تكفيى الحظة . . بل أقل من حظة . . 
وبعدها ؟ 
- أموت أو اعيش سيان  .‏ 
آذن . 
ودنت من الباب وفتحته . . لظة واحدة ثم اقفلته . . 
«e‏ 
ولكن الشاعر حر ميتا » كقطعة من الحليد الذی كانت 
تعيش فيه مريانا . . ولا أحد يعرف لاذا مات هذا الشاعر . . 
هلل كانت مريانا ساحرة » فقتلته ها ؟ 
هل كانت قبيحة دميمة بشعة : فقتلته بدمامپا ؟ 
لقد مات الشاعر »> وسره معه . . 
والبوم : فى ال بال الباقارية يقوم المعجبون بتمثیل هذه الأسطورة 


11 


دائما . . فتختى” العروس وراء خرة » وینادبا زوجها قائلا : 
مريانا . مريانا ساحرتی . . فترد عليه : أى شاعرى الواهم . . 


بش أريد أن أراك . 5 


سراق . 


وتظهر مريانا لیعانقها » ولببه الحياة » والوت من إجلها . . 


۹۲ 


ااسعاده ده ليه !1 


آثنان نحت شمسية على البلاج . . . ووجودهما 
نحت الشمسية لا علاقة له مطلقا مما سیدور بدپما 
من کلام . . . فن المکن أن يدور بیپما هذا 
الكلام تحت أى شی . . . أو فوق أى شی" صيفا 
"وشتاء ... ولكن الغريب فبما أنهما مغموران فى 
الرمال تماما کرضی الروماتتزم ... كأنهما 
مثلان فى إحدى المسرحيات اللامعقولة فلا يظهر 
من كل مپما سوی رأسه . . . والدائرة الى 
الى تحيط برأس السيدة قد آتسعت مما يدل على 
أنها تحرك رأسها كثيرا . . . أما هو . . . فالرمال 
حول رأسه لا مبيز . . . وحبى الجزء الظاهر من 
رأسه لا يدل على أنه حى وإنما هو مطمور أو 
مدفون أو دفن أو بريد أن يكون دفينا . . . 
فوجهة قى لون الرمال أصفر وقيه بقع بنية اللون 
. . . وجهه قطعة من الرمل الجامد . . . ! ! ! 


ar 


لا أحد يعرف أو لا يم أن يعرف لاذا أختار الآثتان هذا الوضع 
. . . على كل حال لا أحد یعی بأحد إلى هذه الدرجة . . . فالناس 
يلقون بأنفسپم ق الاء ولا تظهر إلا رؤثوسهم أو أرجلهم ۳ 
مباراة هائلة ف الدفن  .‏ 

كل واحد .يدقن نقسه ق المكان وبالطريقة الى تعجبه . . ق 
الماء . . ق الرمال  .‏ فى الكوتشيته . . ق الشرب . . ق النوم . . 
فى صميفة . . تی كتاب . . فی بریکو . . 

فالطريقة الوحيدة الى يستمتع ما الانسان أكثر : هی أن 
يدفن نفسه آعق . فلک نعيش يجب أن ندفن آنفسنا من حين 
إلى حن ! 

ولكن يبدو أن هدن الآثنين قررا آن يدفنا بصورة فبا 
حياة . . فقد اندفن کل واحد » مهما واققا كأنه محمل 
نفسه على رجلیه إلى العالم الاخر . . أو كأنه انتقل إلى العام الآخر 
جزءاً جزء] . . أو كان الملكين محاسپونه من نحت إلى فوق . 

ولكن م ا وروت ین 
ما دار ی رآسی . . ققد وضع كل واحد مما قبعة فوق , رأسه . 
وكادت الرمال أن تدخل ق آنقه ‏ . وبين این واخحن عتد 
يد تمسك الر نيطة الى كاد الهواء مخطقها ويلى با ين أقدام الأطفال 


54 


وبذلك يتكشف رأس أصلع . . هو رأس الرجل طبعا . . ورأس 
آنحر منکوش‌هو رأس السيدة . . وق وسط شعرها دبوس لالكى 
عسك الشعر ء وإنما تک تمتد أصابع السيدة وتهرش ما . . ولسیب 
ما تبرش رأسها وهی لا تستطيع أن “هرش يأظافرها الطويلة » حى 
لا تنكسر أظافرها أو حى لا جرح فروة الرأس . . وبلا مقدمات 
تلتفت السيدة إلى الرجل المدقون ى الرمل وتتنفس بصعوبة 
وتقول : تفتكر أنك فى إستطاعتك أن تسعدتى ؟ » 

تفتکر أنت ما الذى عكن أن يقوله رجل غرقان ف الطن . . 
حواليه وتحته وفوقه . . آی سعادة 2صد هذه السيدة ‏ . ولکن 
دهشة الرجل لا تقنع السيدة بالعدول عن السؤال » ولا بالعدول 
عن إنتظار ابلواب ولا بالیأس من الکلام فنقول بصوت مرتفع 
لتغطى على صوت بائع الآيس کرم وتحول بين الرجل وبين 
ابداء رغيته ی کوب من الاء البارد أو ق أن تأخف بيده وتخرجه 
من الطين إلى الرمل » ومن الظایات إلى النور ومن هذا السجن ومن 
هذه الناقشة الى يبدو آنا تطول » وأنها هی وحدها الى ستسأل 
وهی وحدها الى ستجيب . ومن الغريب ألها تصر داثما على أن يظل 
متابعا لاسئلها وآحادیها وليس من الضرورى أن يفتح فه . . وإنما 
یکی أن ہز رأسه من حن إلى حين > ليدل على أنه لم يم بعد أن 
قالت وهی تتلوى فى الرمل كأنها مسمار الووظ : آنا أريد أن أكون 
سعيدة . . وأنا أعتقد أن السعادة شى بسيط جدا . . یکی أن مجلس 


50 


معا . . أن نتكل معا . . أن نقرأ معا . . أى حاجة . . آنها كنسمة 
افواء . . أن العواصف لا تسعد الناس ‏ . وإنما القليل من الحواء 
هو الذى ينعش الناس . . وحياتنا مثل الشمعة : القليل من اطواء 
يوقدها ولكن الرياح تطفها . . وحياتنا فى الدنيا هی شمعة . 
الله ؟ ۱۱۱ أنت نمت وإلا أيه ؟ 

ورد علا : آفرضی ألى نمت . . آلیس الوم نعمة . . آلیس 
النوم راحة والسعادة راحة . . فأنا أذن أمر بلحظة سعادة . . هل 
يضايقك أنى آختلس منك حظة سعادة . . 


هی : ولماذا لا تحط عليك السعادة إلا عندما أتكلم ؟ 


هو : لو كنت أعرف مواعيد السعادة لضبطپا على الوقت 
الذى يناأسبك . . 

هی : أنت تنام عندما “ريد . . وأنت لا ريد النوم إلا عندما 
أتكلل وأسألك . . 

هی : لو كنت ناما حقا . لا تضايقت . ولكنك كنت 
تنظاهر بالنوم وأنا عارفاك ! ! ! 


4 


هو : كيف تظاهرت بالنوم ؟ هناك طريقة لنوم غعر أن 
يغمض الانسان عينيه ؟ ۱ 

هی : وإثما آنت كنت تتابع کلای . . آنا لاحظت هذا . . 
لاحظت أنك كنت بز رأسك وأنت مغمض العیندن . 
أذن لم تكن ناما . . ونما تصطنع النوم ؟ 

هو : آنی أهز رأسى کم العادة فأنت الى تتكلمين عادة 

وأنا المفروض 3 أسمع وأنا كت ی ومالا يعجبى 
بأنك ل ل زان کت تفن ام ال 
أو أنى ف المرحلة الى بين اليقظة والنوم . . 

هی : طيب ما آخر شی قلته لك ؟ 

هو : آحر شى هو حكاية الحرشوف السلوق . . 

هی : آنا جبت سيرة اللعرشوف . 53 اطرشوف ده د شی" ہمك 
أنت . . آنت راجل تلم بالحرشوف وتنام پانلرشوف لک أن 
بأكلمك عن السعادة .. الوضوع الى أنت داعا تقول أنه 
بيجيب لك السعادة . . حاجة تانية غر أكل العيانن ت انت 
راجل مريض . 

هو : طيب ما هى السعادة . 


۹۷ 


هی : مرض . مرضك نت ! 

هو : طیب بذمتك مش النوم أحسن من الکلام اللی أنت 
بتقولیه ده . . آنا دلوقت أكتشفت آنی فعلا ۵ بأسمع كلامك 
بانام . . لأن عقلى لا يستطيع أن يسمع کلام زی ده . 
لابد أن عقلى يغطينى بالحاف من النوم حى لا آصاب باليرد . . 

هی : عاوز تقول آنی باردة . . 

هو : عاوز أردد كلامك بس . . 

هي : وأبه لفرق ؟ 


هو : طبعا فيه فرق . . هناك وابور يعمل ثلج . . الواپور 
يدور بالنار وبالكهرباء . . ومن النار ده تصنع ألواح الثلج ا 
يعى الوابورالوالع ده هو اللى يطلع منه ثلج . . فالوابور لا يدور 
بالثلج .. یعی الوابور مش بارد . . ولكن كلامه بارد . 

هي : شاطر يابتاع اللحرشوف , . 

هو : أنت فاكرة أن الغيان بس هو اللى بيأكل انحرشوف . . 
الإنسان السعيد محتاج إلى حرشوف ليه ؟ لآن السعادة مرض ا 
مش فيه ناس عند « عى ألوان » . . يعى عينهم تشوف 
كل الدنيا بلون واحد . . هو اللون الأصفر .. أو الأزرق .. 


۹۸ 


السعادة کان هی عمى ألوان : مرض . لأن الإنسان السعيد يشوف 
الدنیا بلون واحد .. بلون الورد .. وعنده عى نی أذنيه أيضا .. 
فهو لا يسمع إلا الضحك وإلا الكلام الحلو . . وعنده گی 
فى تفكيرة لآنه حب الجانب السبل من كل حاجة . . يعنى .مش 
معقول یکون فيه مرض أكبر ولا آضخ من مرض السعادة ؟ 
وإذا كان مریض‌العدة أو الصارین بیا کل خرشوف » شوف 
ی مريض العقل والعن والأذن والأنف » وبقية الأعضاء الأخرى 
یا کل ليه ؟ . . 

هی : امع بی ما تقعدش تلف لی . . 

هو : أنا طايل أقعد . . ما آنا واقف على حيل . . آنا نام 
بالطول ياريت تشدينى وتطلعيىمن اللی أنا فيه .. وأنا أقعد وأسمع 
لك وأقول لك كلام كويس . . مدى أيدك وطلعیی من الطن 
اللى فوق واللى تحى طلعيى من التابوت . . 

هی : خليك كده أحسن . . أنا قادره عليك وأنت غرقان 
ف الرمل لما أقدر عليك وأنت بره .. يا راجل قل لى حتمعل أيه .. 
لما نيجى فى يوم ونتخاتق مع يعض . . مش معقول طبعا أنك 
حتضربی قلمين . . آنا باشوف أن الراجل اللى بيضرب ده راجل 
بدا . . ده راجل عاجز عن اقناع زوجته بالكلام فى حن 
آنی عندى استعداد أنى امع كلامك . . أى كلام تقوله بشوفه 
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أحسن حاجة فى الدنيا . . وبعد كده تيجى تضربى قلمين . 
بعد كل اللى أنا علته لك . . شوف آنا عملت أيه مع آی 
علشانك . . شوف أنا استحملتك أزاى . . شوف أنا تعذبت 
أزاى . . وبعدن تيجى تضربی قلمن . . وكان أيدك اللى فما 
القلم : . مش يجوز أن القم كان بیج فى عيى . . كانت مصيبة .. 
وياثماتة الناس . . يا شماتةأهلى كلهم .. وتبى عان وصابت 
عينى .. مش تخلى لى حاجة .. لا.. لازم أبى عيانه وكان 
عيى تضرما بالقم . . علشان ما يبقاش حیلتی حاجة زى الناس 
أبدا . . وأنت ولا همك . . طبعا تقوم تا کل . . وبعدن تنام .. 
وتقوم كأن ما فيش حاجة نى الدنیا حصلت وأفضل ۳ 
دماغى فى الحيط وأنت ولا هنا . . طب وعلشان أيه العذاب ده 
كله . . ما بلاش . . 


هو : بلاش . . 

هی : أنت عارف أنا هقول أيه . + 

هو : عارف . . 

هی : وبسپولة کده .. یعی أنت مش قادر فستحملی آمال 
آنا آستحملتك آزای . . وکان‌بتقوها . . وهو أنا اللى ضربتك على 
أيدك .. مش أنت اللی عاز نتجوز وبعدین دلوقت تقول 
ما بلاش . . طبعا دلوقت 7 تقول بلاش . . بعد أيه ؟ , 


۱۰ ۰ 


: أقدر أنام شوية . . 

: هو ده الكلام اللى بيسعدك . . 

: بسعدك أنت . واللى سعدك پسعدتی . . 
: ياه . . ومن أمبى كده ؟ 

: طول عری . . 

: عينك فارغة . . 


و 6 ا 56 ١‏ © وا 


: ليه يعبى ؟ . . 
: علشان أنت بتقوطا وعينك من البنت القصيرة أم شعر 
أكرت اللى رجلبا فا بقع اللى ماشية مع صاحا. العجوز 


الأحنف ده . 


هو : فين هی دی . . فان کل الناس‌اللی بتقولى علهم دول . . 
وأنا قادر أشوف حاجة . . آنا فى الفرن . . فى النار . . الثار . 
بتلسعیی . . هو معقول واحد يبى ف النار ويفكر . . عرفت يعى 
أيه جهم .. جهم معناها أن الواحد يبى عنده عقل: ومش 
عارف يفكر . . 7 

هی : هوه الجواز یعی جهم . . 

هو : هوه آنا جبت سيرة ابلواز . . 


هی : مش بتقول جهم ؟ . . 

هو : وهيه جهم معناها الجواز عندله ؟ 

هى : أنت داعا بتقول كده . 1 

هو : أنا بأقول أن الجنة مفيش فما جواز . . آدم ٠١‏ نجوزش 
حواء إلا لما تزل الارض . . وجهم کان مفيش فما تو زو 

هی : لا أنت ما بتقولش کده . . أنت بتقول أن جهم مش 
مکن یکون فا جواز ۰۰ لآن الجواز هو جهم 50 واطواز 
ی جهم معناه : جهم ئی داخل جهم 5 وربنا ما ر ضاش 
بالظل ده . 

هو : آنا آمی قلت الکلام ده ؟ 

هی : زمالا .. 

هو : وآفرضی ای آنا قلت ده زمان وبعدی غر ت رأق . 
مش الواحد بيغير رأيه حسب الظروف . . 

هی : لا أنت حتقول لى . . أنت كل يوم لك رأى .. يوم 
أقول لك بتحبی تقول : أيوه . . يوم تقول : بارتی ماحبيتك .. 
ويوم تقول لى : أن الحب والكراهية الأثدن زى بعض . . وزی 
ما فيه ناس بتموت نفسها بسبب الب » فيه ناس بتموت 


غيرها سيب الب .. والنتيجة واحدة .. ومرة تقول لى : 
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أنا قرفت من الب . . وتقول أن الحب د ه عاوز واحد 
فاضى . . والمشغول ما یقدرش حب . . واللى حب ما يقدرش 
ينشغل محاجة تانية . . مش ده كلامك بعضمة لسانك . 
هو : فكرتيى . . والنی عضمى وجعى من الرمل . أنت 
پا أخ یاللی هناك . . أنت يا بتاع التن ! . تعالى خد آبدی . . 
أيوه لازم واحد نانى ياخد آیدی . . 
هی : هنر جع للنغمة القدعة .. واحد تایی ياخد أيدك . . 
واحد غری .. أنا ما آقدرش أعمل لك حاجة آبدا . .أنا عارفه . . 
وده اللی بیخلیی داعا سالك . . تفتکر أنا آقدر آسعدك ؟ . . 
هو : مکن .. 
هی : مکن أزاى . . إذا كنت أنت مش عاوز تب سعيد . . 
هو : آیوه أنا معذب نفسى . . 
هى : معذب نفسك أزاى ؟ 
هو : معذب نفسى زى أنت ما بتقولى . . 
هی : یعی أيه ؟ 
هو : يعنى زی أنت ما بتقولى .. وإلا أنت بتقولى کلام 
فاهماه . . 


هو : نفس الحاجة اللى أنت فاهاها . . 
: كده يبى بلاش أحسن . . 


: بلاش . . 


يك ا © 


: أنت خاسس عليك أيه . . المصيبة فوق دماغى أنا . . 
أنت تطلع زى الشعرة من العجين . . لكن أنا اللى ضحيت . . 
أنا اللى أتعذبت . . وأنت حاخدك على أيه يا حسرة . . صاحبتی 
بتقول عليك . . ولا بلاش . . تقول اللى تقوله هيه ولا غيرها .. 
وغيرها .. أهى قسمى والسلام . . 

هو : وليه قسمتك . . ما بلاش القسمة دی . . 

هی : أعمل أيه فسمی . . 

هو : مش قسمتك للدرجة دى . . 

هی : قصدك أيه يعبى ؟ . . 

هو : قصدى أنها قسمى آنا کان . . 

هی : ما ها قسمئك بى . . مش عاجبك یلاش . . 
١١‏ 


هو : شوق أنت ۶ مرة قلت بلاش عکن عشر مرات . 
تفتکری إذا كانت دی رغبتك موش أحسن لى . . وأحسن لك . 

هى : عاوز تقول أيه ؟ 

هو : عاوز أقول اللى أنت عاوزه تقوليه . . 

هی : بلاش .. 

هو : وهو كذلك . . بلاش بس شدى أيدى وطلعیی من 
الرمل ذه . . 

هی : واطلعك ليه آنا . . واحدة تانية بى . . 

هو : خلاص  .‏ قوام كده . . 

هی : إذا كان فى المباب اللى أنت فيه وبتقول كده . 
أمال لا تطلع بره وتنزل تعوم شوية . . ونرجع تاخحد دش ونشم 
شوية هوا حتقول أيه . . 

هو : هوأنت بتکلمیی كل الكلام ده علشانا آنا محبوس . . 
عاشان آنا غرقان . . أنت خايفة تكلميى وأنا قاعد فوق 
الرمل.. والله شاطرة .. ناصحة أنت .. لكن مش ده اللى ينفع .. 

هی : أسمع . . أنت واخبد الحكاية جد ليه .. أحنا مش 
أتفقنا أننا لا تلاق نفسنا نتكلم بالشكل اللى يقرف ده تغير 
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موضوع الکلام .. مش کده مش ده آم بنك فى الاتفاق 
آللی بيا . 

هو : آبوه صحيح . . 

هی : طيب أنت عاوز تککل الکلام باللهجة دی ؟ 

هو : لا . . 

هی : طیب يا آحی هات أيدك . . ويالللا نغر الوضوع 
الاسود ده , . مش المفروض أننا لازم نعیش ومادام لازم 
نعيش أيه الماذع أن أحنا نعيش سعداء . . 

: سعداء أزاى ؟ 


هو 
هی : کده . . 
هو : کده أزاى . . 


هی : تفر .. نخر موضوع الکلام .. نغير الکان ده ۱ 
نغير الناس .. يا نتحرك أحنا .. يا خلى اللى حوالینا يتحركوا . . 
هيه حياة ولا أكثر . . حياة واحدة لازم نعيشها كويس . . على 
قد ما نقدر .. أنا شايفة أن الناس عاملين زى الستات مربوطن 
قوى . . الست رابطة شعرها رابطة رجلها ورابطة ذراعها كلها 
مر بوطة علشان كده تلاق أى واحدة ست عصبية . . وأول حاجة 
لا تب لو حدها . . آمها ترمی كل الأربطة دی وتشعر بسعادة 
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مافاش أول ولا آخر ۰ ولا أحنا رايطن نفسينا کده لبه 
يا شيخ فکها . . يا شيخ حلها . . وهيه تتفك وهيه تنحل .. 
وتبق عال . . أديك أنت ضحكت . . أيه ضحكك ما تسآلش 
نفسك .. أضحك من غير سیب . . عرفت بى الجواب . . 


هو : على أيه . . 


هی : على سؤال . . 
هو : أى سؤال . . 


هی : سوال الأولانى .. مش أنا سألتك إذا كنت تقدر 
تسعدى .. والجواب أنك طبعا تقدر . . السعادة زی النوم 
إرادة . . فالذى يدخل فراشه .. وهو بريد النوم > سينام 
قطعا .. والذى يدخل سرره وهو راغب ق النوم لن ينام 
وكذلك السعادة إذا آردنبا فانها تغطيك كاللحاف .. وإذا لم 
تردها » فانها برب منك كالنوم . . وأحنا أردنا السعادة فغر نا 
موضوع الکلام . . وضحکت أنت . وضحکت أنا . . آهی دی 
السعادة . . مفیش أبسط من کده . . الله . . أنت نمت . . 


هو : 


هی : دلوقت مش حا أزعل منك لو كنت نائم .. أو لو 


وبسرعة مفاجثة . . راح يبرم نفسه فى الرمل . . ثم أمتدت له 
يد بائع الأيس كرم وجذبه من الرمال . . وأجاسه تحت الشمسية  .‏ 
ثم مض واففا وألى بنفسه فى البحر . . وراح يسبح . . ثم يعود 
إلى الشاطئ . . وبسرعة حرج . . وعاد إلى البحر . . كأنه كان 
مدفونا فى الرمال عشرن عاما من عمره . . فلا حرج من الرمال 
خرج أصغر سنا . . وأكثر حيوية . . مع أن معجزة لم تقع . . وکل 
ما حدث هو تغيير بسيط جدا ف الكلام . . تماما كنا تضع قطعة 
حديد على شريط قطار فيقع كل القطار وكل ما فيه من رجال 
ونساء وأطفال ... قطعة حديد صغيرة تضعها على شريط القطار 
فيقع » ونفس قطعة الحديد أو مددت يدك وازحپا من طريق 
القطار فانك تنقذ المئات من الناس . . فيبى النام غارقا فى نومه . . 
ويبق الرضيع على صدر أمه . . 


مع أن معجزة لم تقع ولا تغيير بسيط حدث . . فكل التغيرات 
البسيطة هی الى تؤدى إلى التضر ات الكبيرة فى القطار وق حاة 
الئاس . . بنفس السپولة الى تضی مها غرفتك فى اليل » عجرد 
أن تضغط على مفتاح النور . . وهذه السپولة عکن تحويل حياة 
التاس الكثيبة إلى مرحة والوجوه احمدة إلى وجوه لامعة . 
بشرط أن ريد ذلك . . فالسعادة إرادة » والشقاء إرادة . . 
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ومن الممكن أن مجلس الإئنان من جديد فوق الرمال ونحت 
الشمسية أيضا . . ومن الممكن أن يدور نفس الكلام . . ولكن 
عيب الحلوس فوق الرمال هو أنه يعطى للأئئن حرية تحريك 
الأيبدى . . وحرية الإبتعاد والإقتراب 7 وفرصة إثارة إستطلاع 
الناس فيقتربون مهما » وهم يتظاهرون بأنهم یفنشون عن كرة 
ضاعت من طفل صغير .. ورعا أدى إستطلاع الناس إلى أن 
نسكت السيدة . وهناك يفرح الرجل ويشمت فبا . . ورعا كان 
من الانسب أن يستدرج الأطفال إلى الجلوس معه . . وظهور 
الأطفال نحت الشمسية مجعل قلب السيدة يلين . . وعندما يلين 
قلب السيدة فأنها تتحول بسبولة إلى أم لحؤلاء الأطفال ولكل 
أطفال الدنيا . . وتحس أنها أيضا أم لهذا الرجل . . أو تريد أن 
تکون أما له أقصد أما لأولاده . . 


ولكن الأمومة كالسعادة إرادة أيضا . 

إرادة رجل وامرأة وهی رادة تسعد الاثنين . . . 

وسواء جلس الأثنان تحت الرمل أو فوق الرمل.وقالا نفس 
الكلام أو أى كلام آآخر غيره . . فالتئيجة من الممكن أن تکون 
واحدة . وهی أنه لا سعادة بلا تغير إرادة ولا إرادة بغر 
الاثنين معا وق وقت واحد !!! 


کنر حب ی 
أحترمت الشاب الذى ذهب إلى الحكمة وأعان للقاضى ف مدينة 


بالرمو بصقلية أنه ريد أن يترك زوجته وأنه لا يستطيع أن يعيش 
معها . . ولا سأله القاضى : هل أنت لا نحها . . 


أجاب . بل أحها والناس كلهم پعرفوث . . 
سأله القاضى : أليست هى نحبك . . 
فأجاب : ألما نحبى . . 


وسأله القاضى : أذن ؟ 


قال الشاب: هذه ھی المشكلة . . آنا أحها وأحس أنها شی" کبہر 
ف حيانى بل أنها حياق . . وهی محبى ولکہا لا تحمس أنى شی" 
كبير أنها لا تحس بالود افائل الذى آبذله من أجلها . . آنتی 
كوابور كبير جدا للكهر باء أظل طول الليل والہار أدور وأدوخ 
واحرق لكى أشعل ها مصباحا صغيرا . . ويستمتع بضوء المصباح 
كلبا أو قطہا أو أى أحد أو أى شی .. ألما لا تشعر بقیمی 
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محتقرنى إلى هذه الدرجة . 


وقال القاضى : ألما لا تحتقرك ولکہا حبك على طریقہا وهی 
حسنة النية ی کل ما تفعل . . آنا تنتظرك وتبى إذا مرضت 
وعندما مرضت ف العام الاضی من الذى ظل ناعا عند قدميك 
لا با کل ولا یشرب بل ولا ينام آنبا هی الى كانت تتحایل على 
زيارتك وهی الى كانت تعمل وتدخر لك الأموال . . وکل هذا 
ليس حبا . . بل آنبا تعذب نقسها من أجلك ‏ 


وقال الشاب : آنا أعرف أنها تحبی ولكن حا صامت جامد . . 
لقد تمنيت فى وقت من الأوقات وما آزال أتمنى أن تکرهی . أن 
تتركبى . . أن تتشاجر معى أريد أن أشعر أنها تقاومنى وأقاومها أن 
يكون بیننا ثی" . . أبدا آنبا تنتظرنى حى أعود .. ولكن كا 
تنتظرنى المقاعد والأطباق والأبواب تماما . وأعرف آنا تبكى عندما 
أمرض ولکها تیکی کا كانت أنى تفعل عند قر آخی فانا قر » 
وهی آمی الی.تبی . بل آریدها أن تضحك أن تکون سعيدة وأا 
مريض أن هذا جعلی أؤمن بأن مرضی ليس إلا شیثا عابرا وآنی 
سأعيش وسأتغلب على مرضى .. كا تغليت هی على دموعها . . 
وكا تغلبنا نحن الأثنين على الناس لکی نعيش معا . . أنها تحبنى على 
طريقتها . . ولكن يا سيادة القاضى ما هی طريقتها ؟ آمها القضاء 
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على حیاتی أن كلاى لا معنى له » --فهی لا تسمغنى وإذا معتی 
لم تنهمی » وإذا فهمتى فا تفضل السكوت .. أن حياق 
بالنسبة لها لا نساوى إلا بضعة ملالم . . مع أن حیاثی تساوى أ کار 
من هذا بكثير . . آنی لست غنيا ولكن المال الذى عندى قد 
کسبته بتعب وأرهاق لا يعرفه الأغنياء فالمال الذى أكسبه ليس 
بالقليل » بل هو كثير من احهود والتعب والعذاب واللذة وطذا 
أريد أن أترك هذه الفتاة الى اس لاا صاحبة عاهات مستدعة . 
وقال القاضى : أنك هربت هن المشكلة . . لاذا لا تأخذ بیدها 
. . اذا لا تنبه حواسها النائمة ؟ لماذا لا تصير علا . . ألا ترى أنك 
قسوت علبا جدا . . أك عذبها بلا ذنب . . ما جر مها ؟ . . آنا 
تحبك وتخاف عليك وترى الدنيا كلها ى الجلوس إليك . . أنا 
آعرف أنها لا تقول لك ذلك . . ولكن آلا ترى فى عينبا شيئا ؟ 
آلا ری أن عيلها كالكتاب الذى تقروه والکتاب لا یتک . 
لاذا تريد من زوجتك أن تكون آسطرانة صاخبة راقصة 9۳ 
وبذلك نحها . أن الإنسانية ۸ تعرف الأسطوانات إلا أخمرا وقبل 
ذلك . . عرفت الکثاب . . وعرفت قبل الکتاب مناظر الطبيعة . . 
عرفت القمر والاجار والأشجار .. وهی جمیعا صامته لا تنطق . 
وإنما الذى ينطق ويتخيل هوالانسان . . أو هم الشعراء وزوجنك 
تقول أنك رجل شاعر وأنك تنظ الشعر وزوجتك تحفظ الكثير 
من المقطوعات الى ألفمّها فى جاطا وسعادتك إلى جوارها ؛ وعذابك 
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بعيدا عنها . . فلاذا تترك الشعر والفن وتريد من زوجتك أن تكون 
فرقة موسيقية وتقوم بدورالقائد فقط .. وكل ما تعمله أنك 
سك العصا وتظل تتلوى عینا وشبالا .. أنك تريد أن تكف 
عن الكلام أما الذى يتكل فهو زوجتك . . أنت “ريد أن تتحول 
إلى الصمت كزوجتك الآن تماما وما رأيك إذا هى.شكت من 
صمتك » وإذا هی شكت من أنها لا تساوى عندك شيثا . ما رأيك 
إذا جاءت زوجتك إلى الحكمة وطلبت أن تترکك لآنك تمثال جامد 
لا پنطق ولا يدرى ما ؟ 


وقال الشاب : سيدى القاضى . . هناك أشياء بن الرجل وزوجته 
لا يعر فها القضاة » وهناك تصرفات لا يذكرها الرجل ولا تذكرها 
المرأة أبدا ولكن عندما يضطر الواحد مهما إلى ذكرها فأنها تأخذ 
صورة المبادئ العامة والقضايا الکری . . قأن الرجل الکرم 
لا يستطيع أن يقول للقاضى أو لأى إنسان آحر أن رانحة عرق 
زوجته کرپه مثلا وأن آسنانها متسحة ولكنه بدلا من ذلك يقول 
.أن زوجته لا تقم وزنا لزوجها ولا نقم لشافره قيمة . . آنا 
لا تفكر إلا فى نفسبا . . أما زوجها فأنها لا تفكر فيه . . ومعنى 
ذلك أنه كان يحب أن تغسل آسنانها وأن تضع بعض الساحیق 
على جسمها . . هذا ما يقوله الرجل الكرم . . وأشياء أخرى . . 
كثيرة لا يفهمها إلا الرجل وزوجته . . وأنا أقسم لك أنى أحب 


۱1۴ 


زوجی ولكنى لا أستطيع أن أعيش معها فأنا أحاف أن أصيح 
كالنافورة الجافة الى لا تسبوى إلا الحشرات . . أن كل ما فق 
نقی حشرات . . والسبب هو أن زوجی لا ترات شيئا هاما ق 
حیانبا . أنها رانی إنسانا تافها . . ألها لا تقصد ذلك وکل ی 
فى تصرقاتها يمعلى أتحول إلى كوخ حقير مظلم رطب قدم 
مهجور . . وأنا أريد أن آهرب قبل أن يتحول الكوخ إلى کهف 
تسكنه الأشياح . 

وقد فکرت نی كل ما قلت طويلا . . وأنا لست نادما والله 
على ما أقول شيد . 


¥ 4 ف 


وحكم القاضى بأفصال الرجل عن زوجته ولم يکد يصدر 
القافى هذا الحكم حى بى الروج وإنبار . . آما الزوجة فعادت 
إلى ينها وكأنبا قد عادت من السوق :ومعها بعض الضرورات 
وأتجهت إلى المطبخ وألقت بقطعة من اللحدز لكلها الصغير وأشعلت 
الموقد وغسلت الملاعق وطهت طعامها وجلست تأكل دون أن 
تنتظر زوجها . . فى ذلك الیرم والآيام الى جاءت بعد ذلك . . 
ولم حضر الزوج ولكن الزوجة تأكل وتنام كا لو كان هناك ! ! 
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ل سل 
الوط كر رراية 
لابد أن تكون لحكاية حیاما الغريبة بداية . . 
وعکن أن ابد حكاية حيانها بأن آقول : كانت فى الرابعة 


عشرة من عمرها عندما هبطت إلى باریس . . أو هبطت ما باريس» 
ومن سنتين عادت إلى القاهرة . . ولكن كانت حیانها قد اتہت . . 


وعکن أن ابدأ حكاية حیانها على الشكل الآنى فأقرل : كانت 
وحدها ق باريس . . قتاة شرقية جميلة . وجهها کوجه طفل . . 
بشرپا وردية منتفخة وعیناها صافیتان » وشفتاها صغرتان 
مضیمومتان فى حالة آستعداد دائم . . وشعرها ینپدل على جبينها 
يبدو أكثر سواداً » أو ليبدو وجهها أكثر بیاضا .. ورأت 
بنات باریس . . وكلهن ق سما . . فا الذى تفعله ؟ 


وعکن أن تكون هذه هی بداية حيانها » أو حكاية حيانها » 
أو حكايتها مع الحياة : كانت آمها فرنسية . . وقد أحيت رجلا 
من مصر . . وعاشت معه ق باريس سعيدة به > بشعره الأسود 
وعينيه السوداون وخشونته تی عاداته » وخشونة أخرى ق صوته 
. . وكانت تطلب إليه أن يعاملها كما لو كانت فتاة نى قصة ألف 


۰ 


ليلة وليلة » أو قصص حاجى بابا . . ويطلب إلبا أن مجلس فوق 
مقعد عال » وأن تجلس هی عند قدميه . . تنظر إلى أصابعه 
المضغوطة الذلیلة . . من طول الحبس .. وكانت هی الأخرى 
تشبه أصابعه . تريد أن تكون محبوسة فيه . . ف بيته » ف عاداته » 
فق طباعه » وراء صوته الغليظ » ووراء جسمه الضخم » وراء 
الياب المتداعى » ف بيته الريى . . ولکنپا ضاقت مبذه الحياة . 
أفاقت السيدة الفرنسية من هذا الم .. وأكتشفت أنها لم تعد 
مراهقة . . آنا کرت . وأن زوجها لم يعد قادرا حى على أن 
أن يكون شرقيا .. أنه غليظ بلا فن » أنه خحشن بلا معی . 
یت انان مرا لوقاف + مزا 
قنبلة صاروخ ينتظر الإشارة لكى ينطلق بالنار والدخان إلى هدف . 


ولكن صاروخ من نوع آخر . . لا يتحرك . . وإنما تنطلق نحوه 
الأهداف . . عیناها . . صدرها . . بشرتها . . شعرها . . أمها . 
أقصد ملامح أمها . . وقررت الأم أن تبعث بأبنتها إلى أوروبا . 
إلى باريس بالذات . . عند آقازمبا هتاك . . وسافرت الابنة . 
وأختلف الأب المصرى وزوجته الفرنسية . . وحطابات الآثنن 
إلى آبنتیما ی باريس » تروى قصة غريبة فكل من الأب والأم 
ينهم الاخر . . وأحتارت الأبنة فى باريس . . ولا.تدری ماذا 


۱۱۹ 


تفعل . . ولا من الذى تمه . . ومرضت الأبنة . . ولزمت الفراش 
وتعودت أن تلزم الفراش » بعد كل مجموعة من الخطابات . . 


¥ ا نا 


ومجوز أن تبدأ قصة حیانها بالیوم الذى ألتفت فيه بأحد أساتقةها 
ف باریس . . كانت قد لزمت الفراش . . أو لازمها الفراش . . 
وكانت السماء تمطر . . ولاول مرة تشعر بالرعب . . آنا فتاة 
صغرة . . ول يكد الآستاذ يدخل غرفها حى أنطفاً التور ی كل 
المنطقة . . وعلى ضوء الشموع رأت وجهه الأبيض . . ولیته 
السوداء . . واللمعان الغريب'الذى رأته كثيرا بعد ذلك . . وأحبته 
. . ثم كرهت أن ترى هذا اللمعان ی عيونت كل التاس . . حتی 
لو كان خولاء الناس صورا فى الحلات . . وعلی ضوء الشموع 
سمعته یتخی . . وجعته يلى شعرا جميلا تر دد فيه كلات انان 
.. والحب . . وشبابك وجالك . . ورأت فى عينيه الصدق . . 
وعائقت الصدق واستسلمت له .. وكانت ق الرابعة عشرة 
من عمرها . . وق باریس . . ووحدها . . وأبواها فى مصر على 
علاف دام .. وكانت تحب أمها » وتشفق على أببا ٠‏ و 
تفهم معبى كلمة : خدی بالك من نفسك يا بى » ول تفهم هده 
الجملة » الى كان يقوها آبوها فى میناء الاسکندرية وهو بودعها . . 
وعندما عادت إلى مصر وزوجت بعد ذلك بست سنوات . 


۱۱۷ 


ورأت زوجها يقترب ما . . ورأت اللمعان الغريب فى عينيه . . 
آحست ععی عبارة والدها a‏ وأحست أن زوجها سیعتدی علها 


. . وهربت منه ! 


ورعا بدأت قصة حياتها على هذا اللحو : كانت فى الصيف 
على شاطئ الريفييرا . . مايوه آزرق وبشرة بیضاء وردية . . وهزة 
خفيفة فى صدرها والتواءة غير مقصودة ى خصر‌ها . . ورآمبا 
ینحی إلى الوراء » مشددوا ‏ بشعرها الأسود » المشدود يدبوس 
به وردة . . وحاجبان مرفوعان . . مشدودان إلى أعلى . . وكتفا 
عاليتان » مشدودتان إلى الوراء إلى أعلى . . أو إلى أعلى فى تواضع 
.. قوامها غريب .. وخطوطها غريبة .. وكلها مرفوعة 
نی سباق نحو الرأس .. وكلمة تسمعها من شاب أسمر . . فعلا 
كان لونه أسمر . . أو م يكن الصيف قد بدأ بعد . . وتقدم الما 
ومد بده . . وعیناه فى عینہا » فى كتفها » فى شفتها » فى قابها > 
وها من يدها : وأجلسبا إلى جواره تحت الشمسية وأستسلمت . . 
كأنه موجة عاتية » وكأنها زورق آنقطع الحيط الى ر 
بالشاطي؛ . . وسأها الشاب : لماذا لم تسألينى من آنا ؟ لماذالم تقاومى 
رغبتى فى أن أدعوك إلى الجلوس معى على الرمل » نحت الشمسية > 
وأمام كل الئاس . . وقبل أن تفتح فها . . قال لها : ليس من 


۱۱۸ 


الضروری أن تقولى شيثا » یکی أن أنظر إلى شفتيك . . فها أجمل 
ما فيك . . ول تنس هذه الكلمة . . ومتذ ذلك الوقت وهی تمد 
شفتها إلى الأمام . . إلى كل شى“ . . إلى الكأس والسيجارة » وشفاه 
الناس . . وکا جلست تحت الشمسية نهضت » ووراءها الشاب 
الأسمر » الذی قال لها لول مرة فى حالما : إذا ۸ تکوی 
زوجی اليوم فسأنتحر . . ورفضت . . وأنتحر . . وعادت تلزم 
فراشها » وتضع الشموع حول جسمها الأبيض الملود حت 
أغطية تقيلة . . كألما تابوت محرس نفسه . . وکرهت الشموع . . 
وكرهت كل شى أبيض . . الملابس . . والوجوه وضوء الشمس 
واكاء والان والفرش الأبيض . . وكتبت لأمها تقول لها : لقد 
آرتکبت جرعة قتل .. لقد طلبت من شاب أن ينتحر من أجلى › 
قانتحر . . هل آنا جرمة ؟ ول تصدق الم أفكار أبنها الصغيرة . . 
وتمنته لها السعادة . . وعندما وقع هذا الطاب فى يد الأب ؛ 
أو على يده أو أصاب يده . . لعن الأم الى قتلت أبذها . . وكتب 
لحا يقول : عودى إل مصر . . آنا فى أنتظارك . 
وفكن الابنة لم تعد فقد كانت غارقة فى حبا الکبر . . 


با 4 با 


ولا سألا عن بداية قصة حیانها أختارت هى هذه البداية : 
بداية حیانی بداية غير طبيعية . . رآنی أحد الشیان فى نادی الجزبرة 


۱۹۹ 


. شاب جمیل . . فيه رجولة ۰ ولا آعرف اا دای : 
مع نى ل أكلمه . . وم أكن آعرفه . . 


ولکتی رأيته يتقدم می ویشتمی ويقول عى أنى مغرورة . . 
وأننى فاكرة نفسی أجمل فتاة فى العالم . . وم أفهم لاذا هذا المجوم 
. . ولکنی تعلمت مثل هذه المواقف فى باریس . أربع سنوات 
قى باريس . وأنا صغيرة . حلوة . مراهقة . ووحدى . وأق وأى 
على خلاف بیپما . ولیس عندها وقت لى . ولذلك كنت أفكر 
وأختار لفسی كل ما يتفق مع سی وشياى وأحسامى يأنى 
شرقية . وأنی بحب ألا أبدو أقل شجاءة أو حضارة عن بنات 
فرنسا . . قلا ریت هذا المجوم من هذا الشاب قات ق نفسی أن 
هذا الشاب هو بالضبط الصنف الذى أريده من الرجال . أنه 
المغرور المتعالى . . الذى يعتقد أنه أقوى إنسان فى العا . 
النوع هو الذى على آشعر بقوق وسعادق عندما أحطمه ‏ 
ولا أعرف لاذا قررت أن أهدم هذا الرجل . . وتمنيت فى لحظة 
شررة أن أهدم مستقبله . . وأن أراه تسول وأن أبكى بعد ذلك 
على قره عندما مخرجون جثته من نحت قطار الصعيد . . ولاذا 
قطارالصعيد » لم أفهم ؟ ولا عرف حى الآن ما الفرق بين قطار 
الصعيد » وقطار وجه محرى ‏ . 


لقد تحداتى ومحديته أيضا ‏ . وأقسمت ببى وین شی أن 


۱۰ 


أكون زوجة لهذا الرجل بعد أسبوعين . . وم عض آسیوعان حى 
كنت زوجة ارجل لا أحيه .. رجل متلق اما عن الرجل 
الذى أحببته نى باريس . . وتعلمت من هفا الزواج أن هناك شيا 
أقسى من القتل . . أقسى من النار ء أقسى من الموت . . شيا 
أسمه : الاحتقار . . الغثيات » أن تری إنسانا وتقرف مله  .‏ من 
شكله . . من راحة عرقه.بل من تصورك بأنه يعرق وأن هذا العرق 
على شكل قطرات . . 

هذه القطرات كنت آراها دمامل شفافة تظهر على الجلد . . 
كرهت هذا الرجل من كل قلی . . لا أقصد من كل قلى . . 
فقلی لم يدخل فى هذا الزواج ولا ى هذه العلاقة . أقصد 
آنی كرهته من كل جسمى . ولا حی جسمى له صلة فی هذا 
الرواج . . لم أكن أشعر محسمى . لم أشعر أن لى جسما . وإنما كرهته 
من كل . . لا أعرف من كل ماذا . . إنما کرهته من کل حياق 
.. من كل فکری .. کرهته . ولم أعرف السبب . وعرقت 
أن الزواج الذى ليس فيه حب » هو أن يتتخصصص أثنان نى كراهية 
كل منهما للآخر . . ولکنه لم يكن يكرهى . . وإتما كرهته . . 
وكرهت کل الرجال . . الذين فى عیونهم نظرات غريية  .‏ وق 
عينى زوجى نظرات غريبة . نظرات فاجرة لقد آنزعجت أنه 
بريد أن ینتصبی أنه نصور نی لحظة من اللحظات أن هذا العقد 


1۱۳۱ 


الذى وقعه معناه أنه رى على أن أحبه . E‏ 
ما يستحقه ولکن أ<داً لا بستحق شیا . . لا أحد د ستحق نظرق 
ولا دمعی أحد .. كلهم أصعاب نظرات غريبة . أحتقرها . 
نظرات أقابلها عغص فی معدتى . وشی" مر أقذفه من فى وأدوسه 
بقدى . وكان لابد أن أهرب . . وهربت . . وهربت . 

ولا أحسست أنى آقتربت مها . من نفسها . من أعماقها المظلمة 
الباردة المرنجفة » سألا : ولاذا تفضحين نفسك هكذا أمام النساء 
والرجال . آنی أرى ملابسك ممزقة وآراك لا تكفين عن اللحمر 
.. مجنون تشربن . ومجنون تدخنن خنونة جنوك . لاذا تعاکسی 
الرجال آمام النساء . والنساء آمام الرجال . لماذا تكشفين کل 
نفسك وکل جسمك . لاذا يسعدك أن بسخر اللاس منك . . آنی 
راك لا تكفين عن الکلام . تکرهین الصمت 7 هين السیجارة 
الحامدة » والکأس الفارغة . . والأزیاء احتشمة . . آنی أراك 
تخجلن من خجلك . . من طبيعتك أن جسمك وحش + ووجهك 
ملاك . . أن وجهك صغير مثل عمّلك » وجسمك كبر مثل قلبك 
. . وأنت فى ثورة على شو . . على أحد . . على نفسك . . على 
كرامتك . . على أحساسك . . أريد أن أفهمك . . تكلمى 
قولى أى شى وأنا أفهم بعد ذلك . 


۱۳۲ 


ورعا كانت هذه هى البداية الحقيقة لقصة حیاما . . 

. . لقد ضمت ساقها المدودتن .. ومسحت وجهها . 
ومن عینبا الصافیتتن حت شیثا من الحزن والندم .. ومن هذا 
الوجه الصغير أطل طفل رئ يتلمس ثوب أمه . . حضنها . . أى 
حضن . . أى حنان . . قالت : آنی أريد أن أهرب من نقسی . . 
لا أريد أن أفكر ی شی . . أن الذى أفكر فيه سيجعلى أبى . . 
وأبكى بصورة مجنونة . . آنی أتكل طول الوقت وبصوت مرتفع 
حی لا امع نفی . حی لا أحس بنقسی . آنی ا شرب . أدخن . 
أرقص احط تفسى ٠‏ . أحطم الجسم الذى ۸ تعد له قيمة . . لم يعد 
لهذا الجسم لون ولا طعم ولا راحة . . ليس ناعا ۔ ۔ لیس شابا . 
ليس معطرا . . أنه ار . . ضیاب . . حاب . هیاء . أنه لم يعد 
چمی ET a‏ . أنى أحتقره 
أق ضر منه . . ۸ يعد مصدرا لسعادة أحد . . لم يعد حصنا 
لاحد . أن اليد الى كانت تلمسه قد انقطعت ماتت . . أن أستاذى 
الذى أحببته بكل طفولتى . . ۸ يعد له وجود . . وأنا لم يعد لی 
وجود . . انی اسر من كل النساء . . أننى أتعرى أمام كل الرجال 
حتى تفجل كل امرأة من نفسپا . . تماما کا أخجل من تفسى  .‏ 
أنى أتعذب مره أخرى من إحتقارى لنفسى . . لجسمى . . أتعذب 
لأنى أبدو هكذا مضحكة . . شاذة أمام كل الناس . 


۳۳ 


وف تفس الوقت أجد لذة لأنى أعاقب جسمى . . أعاقب نفسى 
كأنى الذى آخترت الزواج من رجل لا أحبه . . أخترت أن أعطيه 
ما لا أريده . أكره تذای . وأحب إحتقارى لتفسى .. لقد 
آدحرت كل شى لارجل الذى أحبه . وراح الرجل وضاع کل 
ما كان عندى . ول يبق لزوجى أو لأحد من الناس أى شی ف 
جسمى أو فى تفمی . آنی لا أسستطيع أن أكون وخدی . . انی 
هاربة من وحدتی وعندما أكون مع زوجى فأنا أيضا وحدى . أنه 
يذكرتى محی الأول . . 

ولذلك فأنا أهرب من زوجى . . وعندما أكون مع الناس . 
فأنى لا أشعر نهم ولا آراهم . . ونا أشعر آیمنا آنی وحدى ‏ 
وأهرب من وحدق هذه بالغرق فى اللحمر والدخان والعرق 
والصراخ . . وسأظل آطارد نفسى وآمشی على أطراف آصابعی 
وراء ظل . . وأنبجم على الرجل الذى یذکرنی عبی الأول . 
وأحلم ری حي ول وآرتی فى اسان رل نی نی 
آختقر تفسی . . وأحتقر الزواج مغا . 


وحاولت أن أجعل هذه القعبة بداية آخری فسألها : 


۱۲٤ 


تکونی مدرسة . . أن تكولى مهندسة . . أن تکونی رياضية . . أن 


تکونی آما . 


وقالت لى وهی توکد » وأنا أصدقها هذه المرة » أن هذه هى 
بداية حياتها كلها : لقد قروت أن أكون راقصة وأنا فى الثانية 
عشرة من عمرى . . لقد نمضت من النوم ق ساعة متأخرة . وكان 
ذلك فى أحد أيام الشتاء . ونظرت فجأة فوجدت أماى مرآة فى 
لهاية الغرفة . . ولأول مرة أحسست أن بشرقى دافئة . . ساخنة . . 
ولمست ذراعى بيدى . . وشعرت رجفة ولففت ذراعى حول .. 
عانقت نفسى .وملت محدى على كتى العارية . وأرتجفت . ووققت 
مام السرير . ونظرت إلى نفسى .. وجهى وردى . وقيصى 
احمر .. ورفعت القميص قليلا .. قليلا » ورأيت ساقن 
جميلتدن وأنزلت القمیص ورایت کفن ستذرتن. .. وزشت 
اران دك و اب عون جميلاه مستديرا أيضا وأبتاعت ريق . . 
كأنى أمام شی لذیذ . . شی حلو على لسانى . . ولا أعرف لاذا 
رقصت . . على السرير . . وأمام المرآة . . وقررت أن أرقص بعد 
ذلك نى كل مناسبة . . وبلا مناسبة . . وقررت آم أن أذهب ال 
إحدى مدارس الرقص . . ولكن أى رفض .. وضربى . 
وأمسك العصا . . وضربى على ساق . . وارك علامات زرقاء . . 
كنت أراها وأصرخ . . وسافرت إلى باريس . . وألتحقت باحدى 


۱۳۵ 


مدارس الرقص . . ورقصت . . وصفق الناس . . لأنى كنت 
أبذل مجهودا كبيرا ق الرقص . . بها زمیلای رقصن بلا جهود 
فى خقة . . ورقصت وحدى أمام المرآة . . وبلا مرآة . . و أعد 
أبذل مجهود تى الرقص . . وفى کل مرة كنت أفرغ من الرقص » 
آجده ی آتظاری . . أنه آستاذی الذی أحبيته حبی الکییر : 
وکانت على شفتیه قبلة حاضرة یضعها على كتى . . وعندما آعود 
إلى البيت کنت آرقص له . . أنه أستاذى وأنى وأخى وزوجی . . 
وکل شی ق حياق . . وعندما فوجثت برؤية ی وأنا آرقص ف 
أحد كيارمبات باریس . . لا أعرف ماذا حدث .. ولكى 
سقطت على الأرض وأفقت وأنا على صدر أستاذى وحبیی الأول 
. . آما أنى ققد ظل مریضا فى أحد الفتادق . . و لا شهٍ شی من مرضه 
جاءنی -هددق بالسفر .إلى مصر . . وسافرت معه . . و طول الرحلة 
لم ينطق بكلمة واحدة . . وبعد وصولنا إلى میناء الأسكندرية . 
ازم أب الفراش مرة آخری . . ولم يبرح الفراش إلا ميتا . . منذ 
ذلك اليوم وأنا آفکر فى أن أكون راقصة . . فلم تعد للرقص قيمة 
ولا معی . . فلن يغضب أحد . فقد مات أنى . . ولن يعوضنى 
عنه أحد . . فلم يعد ہمی رأى أحد . . ولا حی رأنى. فأنا يستوى 
عندى ء أن برانى الناس علابسی أو برونى علابس الراقصات . 


۱۳۹ 


م يعد عندى ما أخفيه عن الناس . . لم يعد عندى ما أحبه . . أو 
ما أحثرمه . . . . ولذلك قررت أن یدوسی الناس بعیومم . . 
ولا أعرف لیانها بداية . . فهى ف كل يوم تيدأ من جدید 
لقضاء على حیانپا . . أنها تستدرج الناس إلى قتلها وإحتقارها 
مسكينة . . . ألا تبحث عن بداية لحياة كلها يدايات . 
ملاين الخبوط البيضاء ذات اللمعان الغريب ! 


۱۳۷ 


ترس بالل اسر 


شاب حديث التخرج فى قسم الفلسفة بكلية الاداب » يذهب 
إلى بيت أحد الموظفين المتقاعدين . يدق باب الشقة » ويسلٍ اللحادمة 
رسالة ملفوفة ويطلب لپا أن تقدمها لسيدها . . وتدخل الخادمة » 
وبعد سلحظات تفتح الباب وتقول للشاب : 'أدخل . . سيدى فى 
الصالون ينتظرك . . 


ویدخل الشاب حانى الرس وجلس على طرف مقعد وثير » 
وقد وضع بعض الكتب وحقيبة وجريدة ومجلة على ركبته . 


وينفتح الباب ويدشخل « عبد الستار بك » وهو رجل طويل القامة 
له شارب مفتول وبن شفتيه سيجار غليفل » وق يده اليسرى 
مسبحة . . ويقف بالقرب من الباب وينظر إلى الشاب وعد يده 
دون أن يتجه إليه . . فيئبض الشاب وتسقط الکتب والحلات 
فیدوس علپا بقدمه ود على سعادة البيه . وسعادته يضغط على 
قطعة القطن الى حشر‌ها ى إحدى آذنیه ! 

عيد الستار : أجلس مکانك . . أجلس ! 

الشاب : مع الشکر . 


۱۳۸ 


عبد الستار : ما الحكاية ؟ عندك كام سنة ؟ 

الشاب : ۷۵ سنة ! 

عبد الستار : سن الشباب والفروسية والتطلع لستفبل عظم . 
هل تركب انفیل ؟ 

الشاب : لا . . 

عبد الستار : هل تلعب الشيش ؟ 

الشاب : لا . . 

عبد الستار : 6 مترا تستطيع أن تسبح فى الدقيقة ؟ 

الشاب : لا أعرف السباحة . . 

عبد الستار : هل تستطيع صيد الأوز بيدك الیسری ؟ 

الشاب : لا أعرف ضرب النار . 

عبد الستار : ما شاء الله . أذن نت رجل مستقم : رجل عا کف 


على الدراسة والعمل . هذا عظم يا أبى ! هذه سن المسوئولية 
والأحساس بالواجب والرجولة . لابد أن لك أما ؟ 


عبد الستار : وأحوة طبعا ؟ 


۱۳۹ 


الشاب : أربعة أصغر مى ! 

عبد الستار : لقد كنت آکبر آخوتی وكنت أنفق علهم . 
وهذه هى الرجولة أن يكون الإنسان کیبرا فى السن وف المقام . . 
ينف على أمه وأخوته وأقاربه الفقراء إذا استطاع .. هذا عظم ..! 
أتقول أن لك أما . . وهی على قيد الخياة ؟ ١‏ 
الشاب : موجودة . . 

عبد الستار : أنت محظوظ يا بى . . دانا أنى ماتت . وهل لك 
آب ؟ 

الشاب : مات . 

عبد الستار : إذن أنت الذى تنفق على أمك وأخوتك . . هذه 
رجولة تستحق أن يضحى الإنسان من أجلها .. وأكثر الناس 
تضحية هم أعظ الناس . . طبعا نت موظف . وف هذه السن 
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الصغيرة ؟ هذا عظم . م تكسب ف الشهر ؟ 

الشاب : ۱۵ جنا . 

عبدالستار : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ ۱۵ جنها » أى ۵۰ قرشا فی 
فى الیوم ؟ ولکن الا تکسب شین آحر ؟ هذا مرتب يكنى شاب 
ليذهب إلى السيها مرتدن فى الأسبوع أو يدخخن علبة حار کل يوم . . 

الشاب : آنی أبحث عن عمل . 


۱۳۰ 


الشاب : عن عمل بعد الظهر . 

عبد الستار : هل تظن آنی مجنون ؟ هل تتصور بعقلك أنت » 
آنی أقدم أبنى لشاب مثلك ؟ أنت لا تصلح . . لا تصلح أبدا . 

الشاب : لا أصلح ؟ لاذا ؟ 

عبد الستار : وتسألى لاذا ؟ لاذا تريد أن تتزوج ابتی بذه 
السرعة . أنت ما تزال صغيرا وفلوسك أصغر من سنك . . ثم 
آنا لا آفهم لاذا آخترت أبنى بالذات ؟ هل دحل فى رأسك أن أياها 
متقاعد لا يعمل فى الحكومة » أنه أيضا لا يفكر وأنه تقاعد عن 
التفكير ؟ أبدا » أنى أفكر الآن فى آسرتی وأبنى الوحيدة ! 
أنت مجنون يا أستاذ | 

الشاب : ...... 

عبد الستار : لم تقل ما الدافع ؟ لم أفهم . . 

الشاب : والله لا شى إلا الحب ! 

عبد الستار : إلا أيه ؟! لا شى“ أسمه الحب . . هذا كلام فارغ 
و آوهام شبان مفلسن مثلك وشغل تيارو ! ۱ 

الشاب : ولکنها قبلت أن تتزوجی . 


۱۳۱ 


عبدالستار : هی الى قبلت ؟ وأنا هنا طورطور ؟! هل تظن 
أن أوامرى لم تعد تطاع ‏ لابد آنا أخيرتك بأنها ذهبت للسیعا 
فى الأسبوع الماضى على الرغ, من أنى عارضها . . لابد آنا ظنت 
أن كل شی عکن أن یسر هكذا .. أبدا !! آنا رجل جاد 
وأوامرى صارمة . فلا تحاول أن تغضبی على ابنتی 1 ثم لم تكتب 
فى الطلب الذى قدمته لى » ماذا تحمل من الشپادات يا حضرة 


الأستاذ ؟ 

الشاب : اللسانس . 

غبد الستار : ولاذا لم تشتغل محاميا بدلا من التدريس . . هذا 
العمل الشاق القليل الأجر . 

الشاب : الليسانس الى معى هی ليسانس ف الاداب » وليست 
فى الحقوق . . ۱ 


عبد الستار : فاذا تدرس للطلبة يا حضرة ؟ 

الشاب : آدرس الفلسفة والنطق والأخلاق وعل النفس ! 

عبد الستار : تدرسپا من ؟ 

الشاب : لطلبة المدارس الثانوية . 

عبد الستار : وماذا تقول فى هذه الفلسفة » لا آفهم ما قيمة هذه 
الفلسفة . . ما هذه الفلسفة ؟ 


۱۳۲ 


الشاب : الفلسفة هی عبة الحكة . 

عبد الستار : محبة ماذا ؟ 

الشاب : الحكة . . 

عبد الستار : هذا حسن . عبة الحكومة واجبة .. وطاعة 
الأوامر فضيلة کبری . . الشعب يجب أن يطيع الحا .كين والآبناء 
مجحب أن يطيعوا آباءهم . 

الشاب : أقول عبة الحكة . . الحكة . . 

عبد الستار : ما الحكة هذه ؟ 

الشاب : يعبى الال ق کل شى . . 

عبد الستار : يعبى أيه ؟! 

الشاب : فى الفلسفة نحن نتعمق الأشياء ونتساءل عن العلل 
الكامئة وراء الأشياء الى براها الناس بأعيهم فحسب أما تحن 

عبد الستار : هو كل شی“ عندك حب . . حب أبنى وحب 
بلکة ؟! ولكن عاذا ترى هذه الأشياء الى تقول عنها ؟ إن 
نظرك ضعيف جدا . . 6 نظرك ؟ 
الشاب : عينى اليسرى 5 على ۱۸ .. وعيى المى أضعف 
قليلا . 1 


۱۳۳ 


عيد الستار : ما شاء الله . وتقول أنك تری أكثر من الناس ؟ 
هذه هی الفلسفة ؟ ! 


الشاب : آرید أن آقول آننا تری الاشیاء بعقولنا » ونضع 
الوجود نحت « مقولات » وأستطيع أن أضرب مثلا . . 

عيد الستار : لا ! لست فى حاجة إلى أمثلة فعندى حضرتك 
أحسن مثال ! إذن هذه هی الأفكار ای آدخلنها فى رأس أبنى 
وجلعلها تتصور ألما قادرة على أن تتزوج من حضرتك دون 
مشورق ء وتجعلك تكتب طلبا ت تقول فيه : أن حياتكا قد أصبحت 
شیا واحدا منذ الأزل ! کلام فارغ ! من الذى أشار عليك بتعل 
هذه الفلسفة ؟ 


الشاب : أنا . 


عبد الستار : أنا فهمت الآن . هل الفلسفة هى أنك لا تستشير 
أحدا . لاذا لم تطلب رأى أحد أقاربك هل تدرس الفلسفة أو هل 
تدرس القانون أو الطب ؟ هذه فلسفة ! تسمپا محبة الحكمة ؟ 
ياأخى لماذا لا تحب الفلوس ؟ هل الفقر فلسفة ؟ 

الشاب : الحب هو هذا الوجود كله . . 

عبك الستار 1 الفلوس هی هذا الوجود كله » والفلسفة هھ 


۳ 


هذا الإفلاس كله » هی حضرتك ! ليس فى جيبك ملم واحد 
يا أستاذ . . ملم واحد | 

الشاب : كيف ؟ 

عبد الستار : آسکت ! ئيس معك فلوس توصلك إلى آحر 
أى شهر ولو كان نصفه أجازات ؟ آنت بائس يا حضرة ابلدرس 
با حضرة الفیلسوف . بائس ومریض م وزنك ؟ 

الشاب : هه كيلو . . 

عبد الستار : يا أستاذ أنت تبعث على الرثاء . . أنت ستموت 
قريبا . . قريبا جدا ! وزنك خفیف > ونظرك ضعيف ومرتبك 
۵ جنبا . . يا أستاذ عش راهبا » عش باتيا . أكتف ما كان 
بلبسه غاندى وهو فيلسوف مثلك . . أو أسرق . . أسرق يا حضرة 
الحرم . 

الشاب : كيف ! 

عبد الستار : حى السرقة لا تعرفها ! لا تعرف كيف تعطى 
الطلبة دروسا حصو صية فى الأجازة . . 

الشاب : لا توجد دروس فى الفلسفة . . 

عيد الستار : كيف ؟ لا رسب فا أحد ؟ 


۱۳۵ 


الشاب : من النادر جدا . . 

عبد الستار : هذا هو الشقاء » ولكن يا آخی أنت تستحق هذا 
وآکتر . . لاذا تدرس علا سبلا > لماذا لا تشتغل بتدریس عل 
صعب مسب فيه الطلبة عادة . . لاذا لا تدرس اللغة الإنمجليزية > 

الشاب : هناك أساتذة مختصون . 

عبد الستار : یعی مفيش فايده ؟! 

الشاب : طبعا . . 

عبد الستار : وهنا أيضا مفيش فايدة ! 

الشاب : كيف ؟ 

عبد الستار : ۸ تفهم حى هذا ؟ أقصد مفيش فايدة أن آزوج 
أبنتى لمدرس تعبان مثل حضرتك . آنا لا آنسی أن حضرتك 
ساعدتها فى المذاكرة . وأنا لا أستطيع أن أزوجها لمثلك . . إلا إذا 
كنت أريد منك أن تعطبا دروسا خصوصية فى مقابل ۱۵ جنها ق 
الشپر أدفعها لك . . على سبيل المساعدة » ولا أدرى كيف تقبلها 
می ؟ وأنا رجل طيب أثور أحيانا ولكن قلی ينفطر داعا لمناظر 
الفقراء . . 

الشاب : مساعدة ؟ آنا لست فى حاجة إل أى نسای؟ 


۱۳ 


عبد الستار : تقول بوقاحة أنك لست نی حاجة إلى مساعدة . 
يا أستاذ ليس مرتبك إلا مساعدة . هذا المرتب هو « بدل تسول » 
. . هذا الرتب يختيك عن مد يدك . . تفضل ! تفضل يا أستاذ 
ولا تتعجل ف الزواج كا تعجلت ف دخول قسم الفلسفة ! 

الشاب : ولکتی أحبا ! 

عبد الستار : لا يوجد شى أسمه الب ! قلت لك ألف مرة . 
فاه يا حضرة . . ۱ 

الشاب : وهى نحبى . . 

عبد الستار : کذب ! 

الشاب : هی الى قالت لى . 

عبد الستار : لابد أنك ”معا بعينيك ! 

الشاب : أنت لا تتصور . . مدی هذه الصلمة فى نفسی ۱ 
هذا حرام عليك ! 

عبد الستار : آحرس ! أنت وأمثالك تستحقون الصدم والهدم 
والموت . . كيف تستبیح لنفسك يا حضرة الارس المرنى الفاضل 
أن تعذب قتاة من أسرة كرعة . . أن تنفق شاا مع فقير واهم . . 
بای فلسفة تجعل عذاپا مباحا حلالا . . ثم تقول دون حياء أنك 


۱۳۷ 


نحها . . تحبا . . ماذا ؟ تحبا فقيرة دالة مريضة ؟ إنصرف ! قلت 
لك إنصرف ! 

الشاب : ولكن يا سعادة ال . . 

عبد الستار : إنصرف ! إنصرف ! 

الشاب : ال الوحيد هو . . 

ةا : هو أن تفكر كيف تعيش أنت أولا . . وأخوتك 
يا حضرة الأستاذ وآم حضرتك . . هؤلاء أولى من أية فتاة فى العام 
بالعناية والرعاية . . هذه هی الرجولة . . هذه هی التضحية . . 
ما عيب حب الأم وحب الأخوة وحب التضحية ؟! شباب تافه 
واهم . . إنصرف ! 

الشاب : لحظة با سعادة البيه . . الحل الوحيد هو . . 

عبد الستار : الحل الوحيد فى الشارع مش هنا . . 

الشاب : 

عبد الستار : لا تتكل أبدا . . حضرتك درست ۱۳ سنة وتنال 
جنها واحد عن كل سنة » ثم حرجت معطا قصير القامة » قصير 
النظر » قصير الخحيلة . . أذهب با أستاذ إلى أى مقبرة » وأستعد 
للموت على مهلك ۱ ولا نحاول أن تمد يدك الذابلة إلى أى وردة 


۱۳۸ 


نضرة من بنات الناس . . نحن نسمى هذا حراما » آما الفلسفة 
فتسميه حبا ! کلام فارغ وقلة أدب | 

الشاب : آنا اسف . 

عبد الستار : العفو . . الرجوع إلى الحق فضيلة . . ولو كانت 
عندك فتاة و نقدمت أنا إلا وکانت حالی کحالتك لوجب أن 
تر فضعی فورا دون مناقشة . . مع السلامة يا بى . . 

الشاب : كنت آرید أن أقول أنى آسف فل آتصور أن من هو 
فى مركز لك بتحدث ذه اللهجة . . أن الذى . . 

عبد الستار : قلة أدب ! تسخر مى ! آنت مب أن تأسف 
طول عمرك > وأن تستلف عمرا آخر لتزداد أسفا على رأسك 
الملوء بالأوهام » وجيوبك الفارغة من الفلوس . . أخرج ياأستاذ 
. . لماذا لا تشتغل ماعا للأحذية . . لاذا لا تييع فول مدمس . . 
هذه صناعات تجعل لك خبرة با اة ويمع الفلوس وإحارام 
بنات الناس . . إنصراف ! أخرج . . 

الشاب : 


۱۳۹ 


مي 
١‏ بلإرموءت 
حت ١‏ بحت 
ما يعرفه الناس عبما أنها إخخوان ‏ وأنهما يلتقيان هنا نی هذا 
الركن من المقهى . وليس لما أصدقاء . ويشرب کل 
واحد مما كوبا من الشاى . .ويتناقشان ويودع أحدها الآخر عند 
باب المقهى . وختفیان . وبعد أيام يعودان بنفس الطريقة إلى نفس 
الکان . ولكبما اليوم متلغان قليلا . کل مهما أرتدى بدلة 
وكرافته سوداء والحزن واضح علهما . طلبا الشاى . عاودا الصمت 
وأقترب أحدهما من الآخر وقال فى هدوع بارد : أظن من المناسب 
اليوم أن نتحدث عن الموت . 
وقال الآخر : 
- کی ما حدث لنا . . لقد مات أيونا . . ودفناه وقبله دفتا 
أمنا . . وأنقطع كل ما لنا نی هذه الدنيا . . 
وعاد الأول يقول: ۸ ينقطع تماما . . فانزال هناك صلة تربطتا 
وأعتدل أخوه فى جلسته . . 
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وقال :مالا ؟ 


وبسرعة رد عليه الاخر : مافا . . مافا هو الذى یعنبی . . 
حن بصراحة لا نعرف أبن ذهبت فلوس أبيئا . أنه لم ينس ما كان 
ينه وبين آمنا . . لا نعرف » ولکنه عاقينا نحن الإثنين ن ل 
صورتان من أمنا . . هذا الرجل الذی رحمه الله قد رك 
أمواله لأخته . . ول يشا أن برك لا شین . ۱ 

لا أعرف ماذا تقصد ؟ 

-- أقصد هذه العمة المحنونة الى تنفق أموالها على الجمعيات 
الوهمية . . الكدرية . . مع أننا نحن الأثنان نصلح عضوين مؤسسين 
لأية جمعية خيرية .. نحن أحق من كل هولاء النصابين الذين 
فون غل نينا ت ن فا بطر لمن رار رطان 
رها . 

ول برد أخوه . . ولا بريد أن برد . . أنه دفن شپیته فى الكلام 
أيضا . . أو لعله يعر ف أن آخاه هذا كثر الأوهام والأحلام : وأنه 
لارید أن يستمر فى الكلام عن الوت والمال وعن عمته هذه . 
وهو يفكر ف. مشروعات آخرى . . بريد أن يرك القاهرة وبعيش 
فى المنصورة من جديد .. أن له بعض الأقارب هناك . . ولكن 
عکن تفاد.يم > أو عکن تحديد علاقته مهم من أول لحظة » 
وتكون هذه العلاقة هى إحتقارهم والرغبة ى أن يتفادوه . 


۱ 


آنہم جميعا بقايا أسرة أبيه الذى لم يشأ أن يقرأ الفاتحة على روحه . . 
لأن أباه لم يقرأ الفانحة على روح أمه . . ول يدرك أخاه أنه يفكر 
بعيدا پعیدا » راح مبزه پیدیه . ويقول : 


أبن أنت ؟ 
ومبز رأسه قائلا : أنى آحث لى عن مكان بعيد . . عن هنا . . 


وهو یعی ما یقول » فهو الآخ الأصغر وقد تعب وتعلب من 
أخيه الأكر > وهو ری فى قرارة نفسه أن هذا الأخ هو الذى 
عجل بوفاة والده . . فقد تزوج من فتاة من الطريق ويدعى أنه 
طلقها . . وأحيانا يقسم أنه حطها وأنه فسخ خخطبتها . ولذلك لا أحد 
بعرف بيته ولا يعرف من الذى يعيش معه ی هذا البيتك . . 
وكثر | ماذهب الأخ الأصغر إلى بيت أخيه الا کر فى أوقات ختلفة 
من اهار . ولم مجد أحدا هتاك . وعندما عرف أخوه الا کبر ذلك 
غر مكان السكن . ول يدعه مرة واحدة لزيارته فى بيته . ولذلك 
كان جي الأثندن إلى القهی حلا لهذا الإشكال وخلقا لإشكال آلحر 
عند زبائن المقهى . . فهم يسألون دام من هما ؟ ولماذا يلتقيان هنا ؟ 
وماذا يقولان ؟ . . 


وأختلفت إجابات الزبائن . ولكن أحدا من الزبائن لم يتقدم 
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ما » أو لم يقترب أو محاول . وظل الأخوان لغزا مزدوجا . ثم 
اعتاد الناس علهما وأنطبقت علبما الحكمة الشعبية : ربنا آمر 
پالسار . . وربنا آدری بعیاده . . 
کا 

وق اليوم التالى عاد الاخوان إلى نفس المكان . وكان الأخ 
الا کر هو الذى بدأ الكلام . وكان الكلام قد احتبس فى فه . 
ولذلك كان رجه بسرعة وبقوة . وق بعض الأحيان بصوت 
مرتفع . قال الا کر : 

- أسمع آرید أن أذكرك بشی قدم من سنة أو أكثر . . كنا 
نتناقش فى موضوع العجزات الى تحدث لبعض الناس . 

وقال آخوه الأصغر وقد ظهر عليه الضیق والقرف وتلفت 
حوله : 

وحاول الاخ الا کر أن يغرى أخاه الأصغر بالاهیام فقال : 
موضوع الزواج . . زواجك أنت .. 

طبعا أنت لا تقصد هذا الوضوع . . 

فعلا لا أقصد هذا الوضوع وإنما موضوع آخر . فکرت 
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فيه طويلا ولا أفهمه بوضوح . . وأنت الذى جب أن تبصرنی . . 
فأنت تعلمت وأنالم أتعلم . .. أنا دام التفكير فى الجر عة . .فى ات 
وقد أهتديت إلى نظرية : أن أحسن قاتل لك هو صديقك . 
هو جارك . . أنه الإنسان الذی يعرف عنك کل شى . . اللى 
يعاشرك . . الذى يعايشك .. يصادق الجرعة .. حى يعتاد 
علمها » فاذا وقعت لم ينزعج لا عند تنفيذها ولا بعد ذلك . . لأنه 
قد آرتکپا بالتفكر فہا طول الهار والليل . . وإن كنت أنا لا أفكر 
فى أحد بالذات . . ولكن أفكر فى أشخاص لا أعرفهم . . در 
حم الجرائم وأنفذها . . 


وأتجه إليه آخوه : وتذهب بعد ذلك إل السجن . . وتهرب من 
السجن ونحختى فى مدينة أخرى بأمم مستعا ر '. وضمير مسریح 
وعندما ی اليل تضحك فى الظلام على هولاء المغفلين الذين ۸ 
مهتدوا إليك . . ثم تعود إلى إرتكاب جر عة أخرى بأسلوب آخر . . 
فلا يعرف البوليس من هو القاتل فى الخالتين . . وأحيانا 97 
البوليس فتبعث له مخطابات بإمضاءات مستعارة تقول فبا : أنك 
رأيث القاتل . . وتعطهم أسماء ناس آتحرین . . وتتلذذ بتعذیب 
رجال البوليس . . 


م يسكت ویبلع ريقه وينفض مع سيجارته الكثير من قرفه 
ع ىأخيه . م پقترب منه ليقول: كلهذا لأن أباك هوأحد رجال 


ل 


اليوليس . . وأنت ريد أن تنتقم من كل رجال البوليس > »> لأنك 
لم تستطيع أن تفعل ذلك برجل واحد هو أبوك . قصصك قدعة. 
وأفكارك شريرة . ولن تقتل إلا روحك . . ولن تسیل إلا دمك . 
ولن تحام أحدا إلا تشك . . لن تسجن فى قلبك إلا وق + 
قأنت حارس اللحوف وأنت اللحوف . . حارسا وسمينا | 


ویتقس المدوء عاد الأخ الأكر يقول : كنت أعرف أنك 
سوف تقول ذلك . . لکن ليس هذا ما أريده . . ونما أريد أن 
نتعاون على فعل شى . . أنت تكتب . . ولكن آنا الذى سأعطيك 
مادة الكتابة . . آنی أفكر من أجلك . . آنا کرت ء وليس 
لی حظ نی الدنيا . ونما أنظر إليك كأنك آبی . وأتمى لو أتى. 
ترركت شیا من الال أو الأرض .. ولكى لا أستطيع .. lÎ‏ 
أريد أن تكتب مجموعة من القصص السلية للناس . وهی فى نفس 
الوقت خدمة لرجال البوليس . . خدمة لا تقدر يشمن . . أنى 
لم أكره والدى إلى هذه الدرجة البشعة الى تتصورها. . وأرجو 
أن تعطیی فرصة . . 

وقال أخوه الأصغر : آنا أعرف أنك كاذب . . وأنك لا تريد 
الخير لفسك فكيف “ريده لاحد . . آنا أعلم آن السجن سوف بحل 
لك مشاكل كثيرة . . إيجار البيت . . والزوجة . . ثم أن السجن 
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سيكون تدريبا يوميا قاسيا ‏ وتعذيبا لنفسك وإذلالا لسمك . 
أنا أعرف ذلك . 


- أنا لا أعرف ذلك . . ولكن أرجو أن تسمعی حى اللهاية . . 


وراح الأخ الأكر بروی قصص الجرائم الشپورة الى أرتكبا 
بعض الحرمين .. ولكن لسبب سوء تقددرهم آمسکهم البوليس 
ف الهاية . . 

وعاد الأخ الأكدر يقول : هل تذكر جرعة الممرضة الى 
قتلت الطبيب . . آنا آحکت إرتكاب الجرعة . . وسلطت عليه 
الأشعة . . وأرئدت ملابس المريض وخرجت بعد أن مسحت 
آثار أصابعها من أى مكان . وأرسلت خطاب نديد إلى زوجة 
الطبیب الى تغار مها . . وعادت الممرضة بعد إرتكاب 
الجريمة إلى بيبا وأحرقت كل ملاسا . ول مهم مها أحد. . هل 
تعرف كيف عرف البوليس طريقها . : أن زرارا من حذاما 
قد سقط . . لقد فات المغفلة الغبية أن تحرق حذاءها أيضا ! 

- طبعا أنت سوف ترتکب الجر عة حافيا عاريا حى لا سقط 
منك أى شی فى مكان الجر عة . . 


- لابد أن براعى الإنسان كل الاحمالات . . أقصد على رجل 
البوليس أن يعرف كل هذه الاحعالات . . هل تذكر البواب الذى 
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قتل صاحب العارة .. أنه احتاط لكل شى .. لقد أعجبت 
براعته وخفته ۰. لقد تسلق على المواسير .. ودخل الام . 
وخلع مفصلات الياب . وسب الباب إلى الداخل . وتسلل إلى 
الصالة ونام تحت الكنية . . وظل هناك سبع ساعات لا يسعل 
حى عندما کنسوا الصالة .. أنه يعرف كل شى عن اللخادمة . 
ويعرف أنها لا تجيد الكنس أو الغسل أو الطبخ . . ولكن صاحب 
البيت يل ويفضلها على أية واحدة آخری . . ويفضلها عليه . . 
لاه لا ريده أن يتسلل إلى شقته . . ودخل على صاحب العارة 
وهو نام وخنقة . . على طريقة شجرة الدر عندما قتلت زوجها 
بضغط الخدات على أنفه . . حى عوت بلا ضوضاء . . ولكن 
هل تعرف ما الذى نسيه هذا البواب المغفل .. لقد ذهب إلى دورة 
الیاه وقام يتركيب الباب تى هدوء . . غسل الباب بالاء والصابون 
.. وغسل يديه .. ووجهه . . ويبدو أنه مع وقع آقدام ۰۰ 
أو أى صوت آخر . . فسقط طاقم أسنانه من فه ق حوض النفية . 


وجمع الآخ الأصغر الصحف والأوراق الى وضعها على 
المنضدة استعدادا لأن يض . فقد مل هذه السيرة . وقد سمعها قبل 
ذلك عدة مرات . وأختلف الآثنان . ووعد الاخ الأكر بان 
يكف عن رواييا » وأن محفظ مثل هذه المشاريع لنفسه . . 
وقال الخ الأصغر : امع بأ برهام آنت آخی ال كر 30 
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ولكن أشعر دائما أنك الأصغر . . وأنى مطالب بإنقاذك . . 
فلست كييرا كا تری وبرى الناس بل أنك ترضع الشر وجار 
الدم . . وتقم المشاتق فى المواء . . ولیس أمامنا إلا شى واحد › 
أن نفترق الآن وإلى الأبد . . وعليك أن تختار اسا آخر 
غير برهام الطحان . . وعلى أن أختار أسما آخر غبر شريف الطحان 
. . فان القاهرة لا تتسع لنا نحن الأثنين . . بل تضیق عنك وحدك | 


أما رهام فقد ترك أخاه عشی غاضبا . کا هی عادته . ولكنه 
يعم أنه سوف مج ق نفسالموعد وق نفس المكان غدا . فهما 
اخوان لا ينفصلان » وهو بعلم أن أخاه شريف محبه » وليس 
صعيحا أنه ری نفسه الأكبر عقليا . . وإنما هو ری أن أخاه 
الأكر فى مقام الأب . . بل أحسن من الأب . وهو يشر فى قابه 
الشفقة مند ترك العمل فى العام الماضى على أثر المشاجرة مع أحد 
روسائه . . وهو سوف جي غدا 3 لأنه خشی أن يتصور أخوه 
رهام أنه لا رید أن يساعده ماديا . . بالقلیل من الال . 


E 

و رهام رجل طويل عريض مسرف ف الندحین » وق شرب 
لشای وبسرف ف النوم » ویسرف ف اليقظة أيضا . 

ولكنه رجل عمل . وهو لا يضيع وقته ) وهو يعلم أن أخاه 
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شريف رقيق ضعيف ء وأحيانا يصقه بأنه جبان . ويعزو سیب 
هذا الجين إلى التعلم وکترة القراءة والإغراق ف اللحيال . 

و لذاك ذهب رهام إلى عمته سعادات الطحان فى بیپا بالمادی 
.. لقد مضی أكثر من یومن لم رها-. . قنعد جتازة والده لم 
يتوجه لپا و يساما عن شى“ . وهو فى القیقه بريد فقط أن 
يعرف أن كان أبوه قد أوصى له بشى؛ . فقد كانت هی موضع 
سر أبيه . وكان هو يسخر مہا ويقول لها : كان من الواجب 
أن يتزوجك أب .. ولكن يا خسارة لقد ولدتما متأحرن عن 
عصر حتشيسوت خمسة آلاف سنة . . و تكن عمته تضحك هذه 
النكتة ‏ . وكان محاول أن يشرح ها العی الذى يقصده . . 

وق الطريق إلى عمته أعد ها ی رأسه الخوار المطلوب . والقصص 
والنوادر . ووضع على وجهه ستارا زائفا من الحزن على وقاة 
الوالد . . والشكر له على أنه قد ترك وراءه هذه العمة الغالية . الى 
هی صورة من أبيه . . 

وعلى باب بيت عمته وجد الحادمة أنعام . .انا ابنة خاله أيضا 
لقد أرتدت أنعام الملابس السوداء . 

أذن عته سوف تكون فى تمام الزن والأسى . فالزن 
قد فاض على الباب وأمام الباب . وآندفع إلى داعل البيت 
والدموع أنفجرت من عينيه بقدرة غريية  .‏ وأنجه إلى غرقه عمته » 
وهو يعرفها وآحتی على ركبنها وراح يبى كالطفل : مات يا ی 
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...مات . . ۸ يعد لنا أحد . . لقد كان قلی كالحجر . . ذاب 
يا عمی ذاب . , لقد رأيت أبتسامنه وهو ينظر إلى . . لقد عاتبی 
ومعته يقول سامحتك يا بی . . سامحتك .. ألف رحمة تنزل 
عليه . . ألف رحمة . . 


وأحتفت دهشة العمة فى هذه المظاهرة الباكية وغلبپا الدموع 
هى الأخرى . . وجاءت اللحادمة ورأت الأثنين يبكيان . . فأتجهت 
إلى مكان ف المطبخ وراحت تبکی هى الأخرى . . 

ومضى وقت علپما وما ق صمت تام .. محرك کل مما 
رأسه ولا رة عينيه عن الأرض . . وكانت عمته سعادات هی 
آول من تکل . . فقالت فى حزن واضح . . وأرتياح أكيد : يا ایی 
أنت راجل . . هذا لا يصح . . 

وأستراح هو الآخخر إلى هذه البداية : كنت أقول لنفسى ذلك 
بای . . ولكن لا رجل أمام الوت . . الموت له جلال . . وله 
رهبة . . وكلنا أمامه أطفال . . أقل من الأطفال . . كلاب أمام 
الوت . . تصورى زوجتی .. أغغى علها ونقلما إلى المستشى 
. . والله أعلم . . أن كانت ستموت هی أيضا . . مع آنها تر أى 
إلا مرة واحدة . . ول تكد تراه حى هجمت على يده فقبلها . 
لقد تمزق قلب أنى . . عندما عرف أنه يشبه الرحوم والدها . . 
تماما . . وأخرجت من حقيبها صورة لتؤكد له ذلك . . وکانت 
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الصورة طبق الأصل . . المرحوم بابا . . مصيبة ياعمتى . . لا أنا 
قادر أرجع البيت . . ولا قادر أزورك هنا . . 


- مصيبة يا آبی . . مصيبة . . ربنا يصدرك يا آبی . . البيت 
بيتك . . وبدل من أن تعيش عفردله . . وأنا عفردى . . تعال 
با أبنى . . همنا واحد . . ومصييتنا واحدة . . تعال يا أبى . 
يا رحة الحبيب الغالى . . 

وق تلك الليلة أقام رهام ى بيت عته .. ورأته عته 
يقفل النور .. ويتأكد من عابس الحنفيات .. ويقفل الباب 
الخاررجى بالمفتاح . . ويتأكد من أن عمته قد تغطت اما أثناء النوم 
. . وق الصباح بتوضاً ويصلى .. ويوقظ عته لصلاة الفجر .. 
وحرص على أن تتناول عمته الدواء فى مواعيدها . . ومن الأدوية 
الكشرة عرف أن عمته تسرف فى تناول المنومات والنهات . 
وتقناول أقراصا لتنشيط الکبد قبل الا کل وبعد الأكل . . 

واستراح إلى الإقامة ی بيت عمته سعادات . . واسبراحت العمة 
إلى اءن آخپا رهام . . وندمت على أنها لم تعرفه من وقت طويل . . 
فهو ليس ذلك الجاف الغليظ الفیف الذى صوره أبوه لها . . 

ويبدو أنه مجح فى كل الاختبارات الحبيثة الى عقد.با عمته . 
فقد تركت بعض الفلوس نی أماكن متلفة من البيت . . وبقیت 
الفلوس ی مکاما وبعددها . 
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وحاولت أن تخرج الفلوس من تحت المرتبة أمامه » فكان يضع 
عينيه ف الأرض . . وم تلاحظ أنه أقترب من المرتبة . . 

وتركته مع الخادمة أياما متتالية . . وعادت تسأل اللحادمة . 
ولكن نلادمة أكدت لسيدتها أنه لم يرح مقعده . . ولم يذهب 
لپا ق المطبخ . . رغم ما بينهما من استلطاف قديم . . 

بل أن الخادمة لم خف عن سيدتها أعجاما بشكله وعقله وحبه 
الشديد لعمته . . وإخلاصه ی حزنه على أبيه . . وأمتدحت أدبه 
وأحتشامه فى كل شی . . 


حك حب 


ونی نقس المكان من المقهى . . ألتى شريف و رهام . . وكان 
شريف هو أكثر الأثئين حرصا على الكلام . . 

وقال لأخيه : أنت الآن أحسن حالا . . وأهدأ بالا . . ألم 
أقل لك أن إنشغال الإنسان بالأعمال النافعة هو الذی يغرق 
كل شر فى داحله . . والمثل الشعی يقول أن اليد البطالة نجسة 
أو لابد أن تكون نجسة » وأنت الآن تزرع الحديقة لعمتى . . 
وتشرف على الييت . . وتعتذر ها عن حضور الجمعيات الخيرية 
. . أنت الآن مشغول وأنت الآن قريب من الوضع السلم لك , . 
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وضحك رهام لاول مرة منذ وقت طويل وهو ينظر لأخيه 
شريف كأنه يقول له : أنت ساذج . . أنت على نياتك . . 

ول يفهم شريف سر هذه الضحكة ومفی يقول : هل وصلت 
إلى شى . . هل ترك آبونا عندها بعض الال لنا . . 

وهز رهام رأسه يقول لا . . 

وعاد أخوه يسأله : لم أفهم . . 4 يترك عندها مالا . . ليس 
معقولا هذا 3 .. وأنت تعرف عك محلة 
شحيحة . . وأنا لا أستبعد أن تکون هی الى قتلت زوجها من 
من ابلوع . . أو هی الى دست له السم فى الطعام حى مات 
مزق‌الاحشاء .. آنت وحدك الآن فى وضع یسمح لك بأن تقول .. 
وأقترب رهام من آخیه » وکا هی عادته تلفت حوالیه وقال : 
أنت آنپیت من كلامك . . 

وهز آخوه رأسه بما معناه : نعم . . 

فقال برهام : آنا فعلا قريب من الوضع السلم . . آنا الآن آعرف 
كل شی" عن ہی 0 . وكيف تا کل . ۔ 
ومی تأكل . . وما الذى تعمله بالضبط فى هذه اللحظة . . ألا 
تقلب فى ال لتتأكد من أنه لا يوجد طعام قد تبى من الأمس . . 
وهى الآن تشم أكواب الماء . . وبعد ذلك تفتح علب السكر والشاى 
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والن وتفتشها بدقة . . وتعد قوالب السكر . . وهی الآن تقلب 
فى دفتر الحساب . . وتضرب ۷ فى ۲۸ .. سبعة قروش لن 
وخمز وبيض ف ۲۸ يوما من آول الشهر حى الآن . . وسوف 
تنظر من النافذة .. وتصرخ جل الحادمة نی بالنشة لتطرد 
الذباب . . وسوف تجئ الحادمة تصرخ وتقول : تشری د.د.ت. 
یا ستی . 

وتتظاهر عبى بأنها لم تسمع . . لامبا لا ترید أن تسمع .. 
وق مثل هذه الالات آتدخل آنا وأفول أن ال د.د.ت. ضار 
بالصحة » وأنى قرأت محثا لاحد الأطباء » بقول أن الان عتص 
ال د.د.ت. . . ولذلك فالبیت الذی بدخله ال د.د.ت. جب ألا 
یدخل فيه اللن . . 

وبلهجة جادة جدا حاول شریف أن بقطع هذا السيل من 
الاعتر افات فقال : ولکن ليس هذا ضیحا بالمرة . . 

- ماذا تقصد . . 

- أقصد أن ال د.د.ت. ليس ضارا إلى هذه الدرجة . . 

- آنا لا آعرف إن كان ضارا أو افعا . . ولكن هذا ما أقوله 
.. حى لا تشترى عى هذه الادة . . وحی تطمان إلى آنی 
لا أريد فلوسها . . 


ند أ اھ ست : 
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- وأعرف جدول الأكل بكل دقة . . اليوم الأحد . . آنا 
تأكل كوسة . . وغدا فول مدمس بالبيض . . وبعد غد سبانخ . . 
وملوخية . . وبسلة . . وفاصوليا . . ومسقعة . . بدقة تامة . . ولم 
محدث أنها غبرت هذا النظام . . هل فهمت . . 

فهمت . . وبعدن ؟ 

وبعدين؟ لاشی" . . أنى فقط قريب من الوضع المناسب . . 
آنی الآن أذاكر الأرض . . أننى مثل لاعب كرة نزل إلى أرض 
ال ملعب ويقوم بعملية تسخن لنفسه . . أمثى على الأرض . . 
وأدرسبا وأجری بين العلامات . . وأرتمى بين الحشايات . . 

آه . . آه . . فهمت . . أنت الآن صديق للضحية . . أنت 
الآن أصيحت أقرب الناس إلى القتيل . . 

تماما بالضبط . . وان أقع ق ید البولیس . . لقد حسبت 
کل شی . . لن ارك أثرا . . ولا بصمة و احدق. 

- آذن أنت قد قررت أن تقتل عمى. . . 

هذا قرار . . لى ولك . . 

وما داح . . 

- آنت الوحيد الذى يعرف ذلك . . وق نفس الوقت أنت 
لست مطالبا بأى شی . . أنى آعرض عليك آفکاری فقط . . انی 
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أضعها أمامك مثل بكرة خيط . . وسوف أقوم أنا بدور الارة 
الى تانعط الط وتنفذ به إلى ثوب الجرعة . . وأنت ری 
هدوئی . . وأطمتنای . . لانی قد فكرت فی کل شو؛ . . أسألى 
. . آختبرنی . . أمتحى . . 

هل هذا ضرورى ؟ 

- ضرورى جدا . . لى ولك . . 

- دعك مى . . فأنا لا أراها ضرورية لك أنت . . ليس من 
الضرورى أن تدخل السجن . . ولا أن تموت أشنع موته . . ليس 
ضروريا أن أتعذب بفقدك . . ولا أعرف إن كان من الضروری 
أن تصبح زوجتك أرملة .. وأولادك - إن كان لك آولاد - 
بتای . . 


- أنت تعرف آنی لم ازوج ۰ ولن أتزوج . فلا أريد 
أن جىئ مه الدنیا صورة آخحری مى . . فأنا صورة لا ضرورة ها 
من آی . . ایی أيضا كان قاتلا . . 


2 أنت کذاب . ل یقتل . . 
أنت عبيط . . لقد قتل . . 
أنت رید أن تشوه الدنيا كلها لانك مشوه . . 


كما 


- بل لأن الدنيا مشوهة . . ما الذى تراه فہا من جال . . أى 
جال ی أن تكون أبنا لرجل قاتل قاس آنهم أمك بانليانة . . أى 
جال نی أن تکون عمتك هذه المريضة البخيلة تملك كل هذا الذى 
تملكه . . أى جال ف أن شابا متعلا مثلك بتفق ماله القليل على رجل 
ندل جبان مث ؟ أى جال ئی أن تكسب قوق بالدم لأنى لا أعرف 
كيف أكسبه بالعرق . . 

وسكت الأثنان مرة واحدة . . كأن الجر عة قد نفلت وكأهما 
يننظران رجال البوليس بن لظة وأخرى . . ونیض الأثنان ف 
وقت واحد . . ووقف الأثنان أمام الباب وم يلاحظا أن النقاش 
كان عاليا فتنبه بعض الزبائن إلہما . . ولا وقف الأئنان أمام باب 
المقهى كانت العيون تتجه الما . . 


وق ساعة متأحرة من الليل ذهب رهام يبحث عن دليله ‏ 
وأسمها الحقيى جليلة - ولكنه يسما دليلة .. لأنها تتاديه 
بشمشون . . ودليلة راقصة فى أحد كبارمات شارع اطرم . . 
وكان فى حالة لا تسمح له ءروية من مجلس إلبا . . فى أحد أركان 
الكباريه . . أنه يعرف ما الذى تصنعه .. وما الذى بصنعه 
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الزبائن .. وهو النی أختارها ورضى ما وبأسلوبا ی الحياة 
ولا أعتراض له على شى . . وهو الذى قال ها : نحن من طينة 
واحدة . . أنت أحط النساء ونا أحط الرجال ووجودنا معا صورة 
جب أن يعرفها كل الناس حى لا يفعلوا مثلنا . . 

وعندما طلبت جليلة إليه أن يتزوجها آستتکر هنا الطلب قائلا : 
لا أسمع منك هذه العبارة مرة أخرى ‏ . هذا إذا أردت أن تعيشى 
. . أننى لا أقوى على مقاومة رغبی تی أن أقتل كل إنسان رتبط 
فى . . أنا القطة الى تأكل أولادها . . 


وقد أعتادت جليلة على مثل هذه الواقف الحادة منه . . ومن 
غيره فالناس أمام اتلحمر والقار وحوش . . فالنساء كالفلوس هی 
القادرة على إمتحان صلاية الرجال . . أخلاق الرجال . . وقد 
سقط رهام فى كل إمتجان . . قهو ساقط ق نظرها . . ولذلك 
يشر شفقها . . والرجال جميعا يدخلون قلما من ياب الشقة . . 
وان كان برهام هذا قد أقفل الباب وراءه فلم يتخط عتبنها رجل 
آخر . . 

وعندما ذهب إلا فى الكباريه . . م تكن لديه آية رغبة فى شى 
. . لا فبا ولا نی قلوسها ولا قى النظر لپا  .‏ بل أنه لاحظ علامة 
على خدها وأخرى على ساقها . . وم جد تفسه تطاوعه فى أن يعلق 
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بشی" . . ولكها رغم ذلك وضعت يدا على خد . . خی العلامة  .‏ 
ووضعت ساقا على ساق خی العلامة . . وظنت أنه رأى ذلك . . 

وأنه جاء لیحاسپا على الذى فعلته فى الأيام الماضية عندما كان 
یبیت فق بيت عته . . وكانت محثى الفضيحة فى الكباريه . م 
فأقتربت منه تخنى فزعها فى قتا عليه : مالك يا حبیی . . أنت 
وجهك محطوف مالك ياسيد الرجال . . 

أما سيد الرجال فقد طلب منپا : أن تذهب معه إلى البيت . . 

ولا توسلت إليه أن ينتظرها ولو نصف ساعة حى تفرغ من 
رقصتبها هز رأسه قاتلا : أذن أسبقك إلى البيت . . فأنا متعب . . 

وأستراحت تقسها قليلا وسألته : 

هل حدث شی ی بیت عتك ؟ . . هل جرى ئی لأخيك 
شريف ؟ ماذا جرى ؟ .. 

ولكنه لم يتطق بكلمه . . 

ولا أكتى بأن قال ها : سأسبقك إلى البيت . . هاتن معك 
بعضى السندوتشات . . وإذا وجدتی ناما فلا توقظيى . . 

و رکها . . وعاد إل البيت . . 

أما جليلة فقد أتزعجت . . فهذا موقف ۸ تره من قبل . . أن 
هد وء رهام مريب . . فهو ليس هادا فى كل تصرفاته . . أنه 
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يتكلم بصوت مرتفع . . حى أثناء النوم . . وهی لا تنسی .یوم 
جاء لها فى الکباریه منذ شور وصفعها آمام الناس لأنها تأحرت 
عن موعدها , . 
ت 

وقبل الفجر بقليل حت جليلة على بكاء رهام . . أنه يصرخ 
ويتقلب ق فراشه . . 

وأيقظته جليلة : مالك يا حبيى . . آنا عمرى ما رأيتك مپذه 
الحالة . . ماذا جرى لك ؟ من هم هوئلاء الناس الذبن تتحدث عمم . 

وصحا من تومه . . وجلس فى فراشه يسأنها : ما الذى قلته . . 
بدقة ماذا قلت ؟؟ 

- قلت . . السبانخ . . ملعقة واحدة . . أنتهى كل شى . - لم 
رنی أحد . . كانت الخادمة فى السوق . . فاليوم يوم السبانخ . . 
لا پصیات . . لا بوليس . . أكتب . . يا أستاذ يا متعم . . أكتب 
هله القصة . . 

وأندهش رهام . . وسأها : هل آنا قلت هذا . . کل هذا ؟؟ 

- نم . . وآکتر من ذلك ؟؟ 

ثم استطردت : 
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- من هذه الى اميا أنعام .. راقصة أيضا ؟ لابد ما 
راقصة درجة ثالثة لأن أحدا لا يعرفها .. أنعام ؟؟ وهل هذا أسم 


راقصة . . 

- أنعام . . أنعام هذه خادمة عمی وبنت خالى أيضا . 

خادمة عمتك . . أنت وصلت إلى هذه الدرجة . . نحل بأنعام 
وأنت نائم فى حضى .. خادمة ؟ عند عمتك البخيلة لابد أنها 
خادمة مجنيه فى الشبر . . آنا عارفه آنك رمرام . . 

- وماذا قلت أيضا ها . . قول أريد أن أعرف . . 

ظللت تقول : الفلوس تحت المرتبة .. الفلوس .. أنا 
المستول أنا وحدى . . آخی لا دخل له . . 

- أعوذ بالله .. كابوس فظيع . . أنها تليجة طبيعية للهباب 
الذى شربته أمس . . 


- أنت تشرب الباب . . وأنا أموت نفسى كل ليلة من 
أجلك . . لک آتى لك بأحس المشروبات .. وأشيك الملابس 
وأفخر السجابر . . ثم تذهب إلى محلات الحباب لتشربه مع أنعام . . 
الله يقرفك . . 
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- آنت لا تفهمين . . سوف أروى لك ماذا حدث ف بيت 
عمتى . . أن أنعام هذه سيدة عجوز عمرها ستون عاما . . 

- وأنت منذ مى تعرف الفرق بن الصبية والعجوز . . 

ب صلقيى . 

- آنا لا أصدقك . . ؟! 

- لابد أن تصدقیی ولو هذه المرة . . 5 الساعة الآن . . 

- ما بزال أمامنا عشر ساعات حى مئ موعد أخيك على 
القهی . . 

- 5 الساعة يا جليلة يا حبیبتی . . آنا تعبان جدا . . أعصاف 
مشدودة على آخرها . . قلى يدق . . 

- ألف نار أبيض . . آصبح لك قلب . . 

- ويبدو آنی سوف أفقده الان إذا لم نضریی ‏ الساعة الآن . 

- حی لا تفقده آنبا السادسة صباحا . . 

- آرید كوبا من القهوة السادة . . 

- کوب على الأقل . . وأسمها أنعام . . الله يقرفك . , 

سب ستعر فين فيا بعل . . 

ومام هدوء رهام غير العادی واضطرابه أيضا . . وأصفرار 
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وجهه . . لم تحاول جلياة أن تشره . . وأكتفت مما قال . . أملا 
فى أن تسمع حقيقة ما حدث . . 

وبعد أن شرب القهوة . . أرتدى ملابسه . . وكان واضحا أنه 
مسلوب تماما . . وأقترب منها وطلب لپا أن تواصل النوم . وأنه 
سوف يذهب للقاء بعض الأصدقاء على المقهى أله بعد اه 
سوف يعود إلى البيت وعلبا أن تواصل نومها فى هدوء . . وعلى 
غير العادة قبلها على خدها . . وسحب علبا الغطاء . . وقبل أن 
يقفل الباب وراءه » وعلى غير عادته رجع قبلها مرة أخرى . . 
وأختفت دهشها تحت الغطاء ونامت . . 

وبدلا من أن يذهب إلى المقهى » أتجه مباشرة إلى مخطة مصر . . 
وق أحد الشوارع الجانبية وجد مقهى مفتوحا . . لا يعرف أحدا 
ولا يعرفه أحد .. وق أحد الأركان جلس وطلب شابا بالان 
وأشار إلى أحد باعة الصحف . . وأشترى صحف الصباح كلها 
على غير العادة . 


وعندما آبتعد عنه بائع الصحف » فتح آول صحعيفة . . وجمدت 
عيناه على الصفحة الأولى . . عناوينها تقول : جرعة غامضة فى 
العادی . . شاب عوت مسموما فى حديقة أحدى قريباته . . 
وروی الصحف تفاصیل الحادث . . 


۱۳ 


أما هذا الشاب > فهو شريف الطحان . 

أما عة القتيل السيدة سعادات الطحان فهى لا تهم أحدا . . 
ولا تهم الخادمة الى تعمل ی بیپا منذ عشر سنوات . وهی 
لا تعرف ما الذى حدث . . ولاذا جاءها ابن أا التو لاول مرة 

ویغمی على برهام الطحان ف القهی . . 

ويلتف حوله الناس وحاولون تفویقه .. ولكلهم یفشلون . . 
و یستدعون سيارة الاسعاف . . وحمله السيارة إلى أحد الستشفیات 
. . ویفیق وقد ألتف حوله رجال الشرطة والليابة وعندما یتحقق 
من و جودهم إلى جواره . . يقرب وكيل النيابة ويقول له . . ماذا 
جری أنت تقول کلاما غریبا . . تتحدث عن السم . . والقتل . 
وعن أخيك . . 


وهنا يدرك رهام الطحان كل شی بوضوح . . ویقول : نعم 
آنا الذى قتلت آخحی آنا وضعت الم فى طعام عی .. لاا 
تخی أموال والدى . . ولا أعرف لاذا ذهب آحى . . لا أعرف 
. . آنا غلطان لقد أطلعته على كل شى . . لا أعرف ما الذى جعله 
عیت نفسه . . لاذا ذهب إلها .. لاذا أكل السبانخ . . أنه 
يوم السبانخ . 
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وم يفهم وکیل النيابة ما الذى يقوله برهام . . وعاد برهام يوا كد 
له : أنها قصة طويلة . . 

وروی له تفاصيل ما حدث .. وكيف أخى السم فى طبق 
السبانخ . . وكيف أن ضميره عذبه بعد ذلك . . ويستشبل بصديقته 
جليلة . . . وكيف أنه ظل هذی طول الیل . . وان كان لا سم 
كثرا أن تعيش عنته أو تموت . . وكان مجمه أن تموت کر . 
ولكن لم يتصور أن عقاب السماء سوف يكون قاسيا إلى درجة 
أن موت أحوه . . أحب الناس إليه ! 


ته ¥ — 

وحوع ونقلوه إلى السجن . . 

ومضت سنوات . . وم يفلح السجن فى إراحة ضميره . . أنه 
يبى کشرا ويضرب عن الطعام . . ومحاول زملاؤه ف السجن 
أن مبونوا عليه . . 

وهم ی کدون له أن السماء لم تقفل آبواما فى وجه المعذبين . 
فهو لم يشأ أن يقتل أخاه . . ولكن عمته لها عمر . . وهذا العمر قد 
أختصره الله من عر أحيه . . آنا إرادة الله وشاءت إرادة الله أيضا 
أن يظل برهام مثل « طفاية السجار » توضع فما بقايا العذاب 
ولا تخمد . . وإنما تظل تكويه وتخنقه . . 


۱9 


وق أحد أيام الزيارة المعروفة نى السجن . . طلبت أنعام ريته 

كانت مفاجأة . . أن جليلة توقفت عن زيارته . 
ترددت کثرا فى أول الأمر . . ثم أنشغلت وتوقفت زيارتها ۰ . 
بل أنه هو الذى طلب إلها إلا تزوره . . وآن تعيش وتعيش . . 
فالدئيا حلوة . . والدنيا لم لقها الله لأناس یکرهون حياتهم . . 
ویکرهون أن يعيش الآخرون .. وجاعت أنعام . . وفرح با 
برهام الطحان . . وكانت أول زيارة فا . . وحملت معها طعاما  .‏ 
وبعض الكتب . . والملابس . . 

ثم قالت له : يا رهام . . أنت لم تقتل أخاك بيه . . عبتك 
هی الى قتلته . . آنا رأيتها وهی تضع له السم . . آنا رأيها 

ثم أخرجت من ملاسما مصحف ووضعته على عینها وقالت : 
وحق هذا الکتاب الکرم . . وزبنا يعميى أن كنت كاذبة | 

وكان برهام لا يصدق ما پسمع . . ولا يدرى فائدة ما يسمع . . 
وعادت آنعام تؤكد اه ذلك : آنا مجرمة يا سی رهام يبه . . آنا 
مجرمة . . آنا قتلت الکلاب الى كانت عندما بده الطزيقة . 
أن زوج بنها صيديل کا تعرف . . وقد زارنا قبل ی الرحوم 
شريف بيوم واحد . . وأقفلا الباب علهما وقتا طويلا . . 


كلل 


وهنا ظهر الاهیام الشديد على وجهه وسأل أنعام : ولاذا زارها 
أخى شريف ؟ اذا ؟ هل تعرفين يا أنعام . . 

جاء يسأل عنك . . وقالت له عمتك أنه لن مج الليلة ۰. 
وطلبت إليه أن بییت عندها . . وعانقته . . وآخرجت له كل 
ما عندها من حلوى . . وأعطته فلوسا . . وسألته ما الذى حب 
من الطعام . . فطلب الملوخية . . ولم يكن ذلك يوم الملوخية . . 
كان يوم السبانخ . . وطلیت مى أن أل باسبانخ فى الجنينة . . 

وسكتت الحظة وجففت دموعها . . 

- وعندما وضعت الطعام على السفرة . . طلبت هی مى أن 
أخرج لأشرى بعض الكوكاكولا . . رغم أن الثلاجةسکانت 
مليانة . . وآندهشت . . ولسيب لا أعرفه الآن . . تأخرت قليلا 
فى المطبخ . . رأيتها تدخل بسرعة . . على أطراف أصابعها وتتلفت 
وراءها . . ثم تخرج ظرفا من جیبا . . نفس الظرف الذى أحضره 
الصیلل وتفرغه فق الملوخية . . 

آه ‏ . يا حبیی يا شريف . . آنا أذن ل تأكل السبانخ . . لم 
تا کل, السبانخ . . لقد ملأتا سما . . ۱ 

و مسحت آنعام دموعها وقالت . . 

- أسمع يا سی برهام بيه » آنا كلمت می حامد البكرى 


۱۹۷ 


انخامى اليوم . . أنه يسكن مجوارنا . . وذهيت معه إلى القسم . . 
وأحذوا أقوالى . . وربنا سيقك ضيقتك قريبا .. سى حامد 
البكرى قال للسيدة حرمه . . أنه سوف مخرجك من السجن . . 

وإمبار برهام الطحان وهو يصرخ . . 

- أبدا . . آنا القاتل . . آفتلونی آنا . . آنا قتلت أنعى . . 

وتعود أنعام إلى بيت السيدة سعادات الطحان ! 


A — 


ويعاد التحقيق فى القضية . . 

وف احكة يعرف رهام الطلحات أنه لم يقتل آحاه .. فهو 
وضع ق طعام مته .. مادة سيانور البوتاسيوم 5-55 ولکن الادة 
الى مات مها أخوه هى مادة الاستريكتين الى يقتلون با الكلاب 
الضالة . . 

ويسأل رهام الطحان : ولكن لماذا قررت عى أن تقتل حى ؟ 
اذا ؟ أنها لا تعرفه ! أنه لا زورها ؟ آنا لم تسألى عنه مرة واحدة؟ 
أنها حاولت أن تتصل به عن طریی . . ولکنه هو الذى رفض . . 


۱۸ 


وعل ق انحکة أن والده كان قد أوصى بكل ما علك إلى أخيه 
شريف . . وارك هذه الوصية عند عته . . ول يشأ أن يوصى له 
بشى* . . لانه حاول أن يقتله أثناء نومه . . ولذلك قررت عمته 
أن تتخلص من الوارث الوحيد لثروة أبيه . . 


وأفرجت الحكة عن رهام ويوم خروج رهام من السجن هرب 
من رجال البوليس وعاد إلى السجن مرة أخرى . . أنه لا رید أن 
حرج أنه مصر على أنه قاتل أخيه . . 

وقرر أن يبحث عن عته . . وآن یتقم منها ولك يما 
قابلته آنعام راح یقبل يدها ویقول : أنت أعطيتى أبغض شی 
فى الدنيا . . آعطیتی حریی . حرية أن أب أمام اناس . . وأ 
أندم علنا . . وأن أرى إحتقارى فى عيون الناس . . السجن أرحم 
. . الحرمون آرم 59 الزئزانة أوسع من هذه الدنيا الى ضاقت 


ف وجهى . 
لذ مذ و 
ويعود إلى نفس البيت الذى كان تسكن فيه « جليلة » كل شمه 
على ما هو عليه . . 


يفتح الباب . . يدخل . . مجد ملابس أخرى على الشماعة . . 
وزجاجات . . وأكوابا . . وکتوسا . . ومجلس بعض الوقت . . 
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وز رأسه كأنه يقول لكل شی حوله : معك حق . . معها حق . . 
حال الدنيا . . آنا تعيش نى خوف . . وق حاجة إلى رجل . 
إلى غفير . . حرسها . . بفلوسها . . وتعطيه جسمها قوق البيعة - . 
ویپض عندما یفاجاً بأن جليلة قد عادت من عملها فى الکباریه .. 
ولا تكاد تراه حى تنبار بین خراعيه .. من هول المفاجأة : 
من الخوف . . والفرحة . . 
وز رأسه ویستاذنها فى أن يعود . . وتحاول أن تشده . . وأن 


ولكنه تخلص من ذراعبا . . أنسلخ من جلده . . ومن جلدها 
آیضا . . 

ويعود إلى بيت عمته . . فليس له مكان آخر غره . . هنا مات 
أبوه وقتل آحوه . . وهنا كان محاول أن يقتل مته . . 

ول ببق إلا هو . . وإلا هذه الخادمة أنعام . . 

وجد أنعام فى المطبخ . . كأن شيا لم يتغبر . . آنا مثل المقاعد 
فى البيت . . والأشجار فى الحديقة تواصل حیاا ووضعها 


واستمرارها . . 


۱۷۰ 


ویندعش هذا الهدوء ق کل شی حوله . . 

ویدخحل المطبخ ويسأل أنعام : مادا تصنعين ؟ 

وتظهر السعادة على وجهها وتقول : أطبخ لك الغذاء . . باسی 
رهام بيه . . 

-- تطبخن ماذا ؟ 

س قلقاس . . 

قلقاس . . آه . . لم يكن هذا فى قائمة طعامها . . 

ب بالهنا والشفا . . 

سس ياهتنا . . والشفا من کل ما حدث . . 

الرحمة تجوز على الحى أكثر من الیت يا سعادة البیه . . 

- ییدو هذا حیحا . . وهل تریدن أن تعمل فى هذا الیبت بعد 
كل ما حدت . . 

م حير ما حدث . . لقد حرجت من السجن ودخلت هی 
السچن . . 

ومات أننى . . 

حت إرادة ربنا . . ونم بالله . . 

تعالى . . تعالى . . 


وتقترب الخادمة أنعام مته . . ويقعرب هو مها . . ويضمها 
إلى صدره . . 

وينفتح الباب اللخارجى . . وتدخل جليلة ومعها شنطها . . 
ووراءها شيال . . أثنان . . ثلاثة . . 

ول يكد ری جليلة حى يسحب أنعام بشدة ناحيته ويعاود 
أحتضاهمها وتقبيلها ف شفتها ۰ - ورم محا ولامها أن تفلت 
مئه . . ولکها لا تستطيع . . 

وتتوقف جليلة . . وتضع يدا قى خصرها .. ومن ورانا 
الشيالون : من أجل هذه حرجت من السجن . . 

ويظل محتضنا أنعام وظهرها فى مواجهة جليلة ويقول ا : بل 
بسبب هذه حرجت من السجن . . 

- زوجتك . . 

زوجتى .. أتمى ذلك .. ۸ أفاتحها فى ذلك . . هل ى 
أستطاعتك أن تتوسطى لدمها . نفيدنا نحن الاثنان ستين عاما ! 

وهنا تعتدل أنعام وتنظر لترى الراقصة جليلة لأول مرة . . 

وتقترب ما جليلة : هل تاز وجین سعادة البيه الذى قتل أخاه . . 


تز وچینه يا شاطرة ! 


۱۷ 


وتتنمر أنعام : انا خادمته ياست هام . . وإذا رضى أن تکونی 
أنت زوجته . . أصبح خادمتك أنت أيضا . . 

ويقترب رهام من أنعام يضمها مرة أخرى ويقول ها : لا نت 
خادمة عندى ولا عندها . . أنت آخترت الحياة معى .. أنت 
أعطيتى حريى . . خلما . . خذیی . . فلن تأخذى كثيرا . . 
سوف تأخذن بقايا . . بقایاها . يا ينت خای 

ويشير إلى الراقصة جليلة الى أخدنها خيبة الأمل والمفاجأة : ثم 
يلتفت إلى أنعام الى تبدو فى حالة من الذهول وعدم الفهم . . ولكن 
على شی من اليقدن با سوفتبى فىهذا البيت .. مع هذا الرجل 
. . معه كزوجة . . كخادمة . . ولأول مرة تمارس شعورا جديدا 
بأن أحدا قد مان لحا عا فعلت . . ويلتفت إلبا رهام ويقول : مع 
الأسف . . هى تفهم - ويشير إلى جليلة - وأنت لا تفهمين . . 

ولكن أنعام تحاول أن تقول أى شی برفع رأسها أمام هذه 
السيدة المتحدية والواقفة نصف عارية وراءها : بل فاهمة يا سيدى 
. . لقد دعوت الله كثيرا . . فأستجاب . . 


- الله قد أستجاب لك . . أطلى مته أن حميك . . 
وردت أنعام سرعة التلميذة الشاطرة : طلبت وأستجاب 
لدعائی . . وآتی بك لتحمیی . . 


۱۷۳ 


وضحك رهام : بل محميك مى . . نت لا تعرفين. . 

وأستدار برهام .. وأخذها من ذراعها .. وأقفلت جليلة 
الباب وراءها . . 

وساد صمت . . 

وإنبار هو يبى . . وانحنت‌علیه خادمته أو زوجته . . ول تفلح 
فى أن توقفه عن البكاء . . وكل ما أستطاعت أن تقوله : سلامتك 
يا سیدی . . ألف سلامة . . خدامتك يا سيدى . . 
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إنسان على نياته . . معت هذه العبارة کشر ا تعلیقا على تصرفاق. 
كل تصرفای . مع أن هذه لتصرفات فى بعض الأحيان لاتحتمل 
مثل هذه العبارة . فاذا طلبت رقم تليفون وجاءت نرة أخرى » 
فهل عکن أن أوصف بأنى على نیاتی . . وإذا رفعت يدى إلى 
التاكسى ول يقف لأنه لم يكن خالیا » فهل أوصف بأنى على نياق ؟ 
أدق مايقال هو آنی انسان ضعيف النظر . أو أن رغبی فى أن 
أجد سيارة خالية قد جعلى لاآراها بوضوح . فأنا صاحب رغبة . 
وصاحب الرغبة أعمى حى لو كان نظره ستة على ستة . 

وقد اعتدت على هذه العبارة الى تجی“ ف نباية أى شى“ أعمله 
أو أقوله . وأعتقد أنى صدقتها فى الباية » ولذلك لاأبذل جهود ی 
عمل شى* » وإنما أنا ألى بنفسى على الحطأ لأن رأى الناس واحد : 
أنبى حسن النية » ولذلك فأنا غلطان داعاً , . 

فاذا انتقلت إلى العلاقات الاجماعية حيث جال الخطأ الحقيقى 
وسوء التقدير لانهاية له » لم يتغر موقف الأصدقاء مى . 


۱۷۵ 


واعرف أنى بدأت أضيق برأى الناس . . فلا أظن أنبى ساذج 
إلى هذه الدرجة » وأن سذاجی طبع » وأن ذكالى هو ننيجة 
مجهودى . . نتيجة مذاكرة لما يفعله الحبثاء من الناس . . لاأظن 
ذلك . 

وق كل مرة أجلس عفردی » آجدنی قاسيا على نفسى فأقول » 
ليه ياواد عملت كده . . ليه ياواد لم تكن أشجع من ذلك . . أن 
الشجاعة هی الى تكسب فى الهاية . . 

ولكن شجاعی لم تكسب ف أية نباية . . 

فقد حدث نى العام الماضى كنا شلة نمشى على النيل بالقرب 
من حديقة الأسماك فى الزمالك مرت بنا فتاة . . التفتنا إلا » والتفتنا 
وراءنا لأرى الوجه الآخر للقمر . . وعندماكانت الفتاة إلى جوارنا 
قال أحدنا : شيك . . وقال الآحر : متعالية . . وقلت : 
ذكية جداً . . 

وكان من نصيى أنا أن آتلقی نظرتها . . نظرتها فها امتنان 
لسن تقدری. . والله يعم أن نظرتها ماتزال تقول لی الكثيرحى 
الآن . . تقول لى . . أو على الأصح أنا الذى اجعل نظ رما تقول 
كل مایعجبی . . ومن الغريب آنی تصرفت عن خبث . 
فالمرأة عندما تكون حيلة جدا »> فالصفة الوحيدة الى تشرها 


۱۷۹ 


وتسعدها أن تتغنى بعقلها ء أما جسمها فهو مايعرفه كل الناس 
ويتساقطون عليه . . وهذا واضح من نظرمها لى بعد ذلك . . 
وصفقت لخبث الكامن فى نفسى . . وكان هذا التصفيق سرا لم 
يدر به أحد . . 

ویعد أسبو من هذا اللقاء العار الذى آسعدنی وجدتها مع أحد. 
آضدقائی الذى قال آنا : شيك . . 

كيف حدث ذلك لاأعرف . . لقد مزقتی هذه الصدمة . . 

لابد أن العيب فى عقلى وى مظهرى . . لابد آنی مصدر هذه 
العيوب . إذ كيف ينجح كل هولاء مع البنات ونا ل أنمح مرة 
و احدة . مع آنی اتکل أحسن مهم وأقرأ أكر منها . . وأجد 
ماأقوله . . وأحيانا استطيع أن أقول الكثير الذى يعجب الفتيات .. 
بل انہن يطلين منى أن أقول آکتر وأكير . . 

إذن لابد أننى صديق لابأس به » ولکی عاشق فاشل . أو أنى 
قادر على تدفئة الحو وتهيئة القلوب لحب . . أنا مدفأة فقط . 
أو أننى قادر على تعکر الماء » وغير قادر على الصيد . . أوبعيارة 
أخرى : آنا جرد ١‏ طم » يضعونه فى حبال الحديث وبعد ذلك 
الذين يفوزون فى الباية . جب أن أعرف ذلك . وأنا أعرف أن 
هذا قدرى . وأنى أصلح لأشياء كشرة »ولكن لاأصلح لأن أكون 
محبا أو عاشقا أو محبوبا أو معشوقا . . ليست عندى هذه الموهبة » 
أو أن الله حرمی من هذه المبة . . . 


۱۷۷ 


(۲) 
و بمكنك الآن أن تقول و آنت مطمئن : آنی و 
ققد قررت أن أعتزل الناس ٠‏ تعبت من نفسى . . وتعيت من 
الناس . وقررت أن تکون حیانی بلا نساء . 
کشرون من الناس ليست ی حياتهم نساء ؟ الرهبان والجنود 
والعلماء واحرمون واحانن . . وأكر المأزوجن ليست حیامم 
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وکل الأطفال يعيشون بلا نساء . . یعیشون مع آمهات واحوات. 
ولکن لایعرفون المرأة . إذن سأضم نفسى إلى الاغلبية الساحقة 
من الناس . . سأكون على رأس جیش من « العزاب » باختیارهم 
ورغم آتوفهم . لقد حاولت اللساء قبل ذلك أن تکون هن حياة 
يلا رجال . . فهناك نساء «الامازون» أى اللای يأكلن وم 
البشر . 

والامازون كلمة يونانية معناها الذن لايأكلون النباتات . 
فهولاء النساء قررن أن يعشن بلا رجال . . ولكن فقط یاتقن 
بالرجال مرة واحدة ليحمان ويلدن بعد ذلك . أى جرد علاقة 


۱۷۸ 


حيوانية فقط . فاذا کان المولود ذكر قتلته أمه . . وإذا كان أنى 
احتفظت به . واحدة من هذه الأمازونات سافرت‌وراء ال سكندر» 
وأقامت معه ثلاثة عشرة يوما وعادت وانجبت من الآسكتدر 
توأمين ذکرن . . فقتلهما وهی تبكى . . 

وقررت أن أقتل بنات آفکاری الواحدة وراء الأخرى دون أن 
آبکی على حد . . قررت أن أكون رجلا ی عالم الرجال . . 


. . وانجهت فورا إلى البحث عن أصدقاء . . آصدقاء بعض 
الوقت لاکل الوقت . فن الصعب أن یکون الانسان صدیقا لاحد 
دون أن بقارکه همومه أى الحديث عن المرأة . إذن سأكون 
صديقا إلى حد ما . ووجدت الصديق جارا لى . . قابلته على السل 
صدفة ووجدت على وجهه ترحيبا بتحیی . وحينته 
ومددت يدى . . وکآنی مددت و سقالة » إلى شاطی" الآمان . 
ونزلت بكل ثقلى وألقيت بنفسى على كرمه وحيائه . . فى حظة 
واحدة . . وكأنى “معت وقع جسمى على ضلوعه . . وندمت على 
أننى قدمت له نفسى وحیانی . . 

وعرضت عليه صداقتى بسرعة . . ورأيت ارتیابه . . وندمت 
على مافعلت. وهو معذور لأنه لایعرف ماالذی دار ق رأسى. 
ولا ماالذى حدث لى . . وندمت أكر عندما قررت فق اليوم 
التالى أن أوضح له ماحدث مع أن الذی حدث ليس أكثر من عذه 
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العبارة : أهلا وسهلا . آنا سعيد بروئيتلك » وأرجو من الله أن جعل 
صداقتنا بداية عهد سعيد كر مم بعيدا عن هوان وذل النساء ‏ 


وكا ری فليس للعبارة معبى واضح عنده . ولابد أنه ازعج 
هذه المفاجأة البللة اليدن . . فقد غرنى العرق » كل وجهى 
ويدى . وأخرجت مندیلا مبللا ومسحت العرق بالعرق . 


وق اليوم التالى وقفت بعيدا عن باب شقته . ووضعت يدى على 
الجرس وسمعت أنينا .هامسا خجولا . وانفتح الباب وأطلت 
فتاة طويلة بيضاء » لم أر ملامحها بوضوح . . وقبل أن أ كل . . 
سؤالى . . انقفل الباب . . ولاأعرف ماالذى قلته » وماالذى سمعته 
ولاذا اقفلت الباب فى وجهى » أقنلتهعلى لسانى سدت الطريق أمام 
عیبی وسدت نفسى . . وعدت إلى غرفى فوق هذه الشقه بدور ن» 
هناك فوق السطوح . . ومن الغريب أنى دخلت فق منطقة انعدام 
الوزن . . فل أشعر بشی* . . لابالسم ولاجسمى . . حى أفكارى 
لم اعد قادرا على ترتيها . . وألقيت بنفسی على سريرى ورکت 
لباب مفتوحا . . وجاء ذلك الكلب السکن أيقظى من أذ . . 
وعصوت من ضوتی الألمة . فلم أكن أعرف - والله يعلم ‏ أن لهذا 
و الصديق » أختا . . وأن ساكنا آخر فى هذا البيت قد عاكسها 
منذ أسبوع . . وأن هذا الساكن قد اضطر إلى أن يرك البيت بعد 
معركة صارخة » كل ذلك لاأعرفه . . 
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فهل عکن أن أوصف بأنى على نیاتی . + لاأعرف . . 
هل عکن أن أوصف بأنى مجنون ؟ . . لاأعرف . . 


(۳( 

ولکن أصدقای يوأكدون ذلك . . 

ولکی أثبت حسن نبی لسکان هذا البيت » ولکل الشارع 
ی با هب 
لا رای أحد . . وحی ی لاأرى أحداً . . منپی القسوة . . أنه 
أصدرته على نفسی » وأنا أعلم أنه ظالم > » فأنا . . المهم وأنا القاضی ‏ 
وأنا الذی أصدر تالحكروأنا الذى نفذته . آنا قسوة أخرى أضيفها 
إلى سلسلة الأحكام القاسية الى أصدرنها على نفسى . . يكقى 
أننى لاأدخن ولا أشرب القهوة ولا الشاى ولاأذهب إل السیما . . 
أنى هكذا طردت نفسى من اجتمع الإنساق وتسللت إل عام 
الأشباح والوتی . . ولاعکن أن يكون الفقر هو السبب : ولاموت 
آیی ولاموت أتى . وإنما هو شعور بالندم العام العميق . التدم على 
کل شي * . كأنى آنا الذى قتلت أى وأی . . كأنى «أوديب» الإغرق 
الذى قتل آباه وهو يعلم 3 وقتل أمه وهو يعم . ثم قرر أن يعاقب 
نفسه على ذلك » لابالموت » فالموت نباية للعذاب والعقوبة » 
ولكن بالحياة والسر فى جنازة الجميع . 
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ولاأعرف أن كان صميحا ماأحس به كل ليلة وأنا نی طريق 
إلى غرفى .. أحسست مرة أن باب شقة هذا الصديق ينفتح آثناء 
صعودى الس . . ولاحظت أن نافذة مطلة على الشارع تنفتح 
وأعتقد أنى معت : آهة . أو معت كلمة + آسفه . . ياكتكوت.. 


وكتكوت هو امم الدلع . , أوسم التريقة الذى يطلقه أصدقالى 
وقد اعترضت على الاسم . ثم قبلته مادام ينطبق على حالى تماما . 
قاتا إذا قورتت ولاء الصقور والغربان » لاأزيد عن كتكرت 
مسكين إل جوار حائط » يتوه أن هذا الحائط بيته أو عائلته . . 

وتوهمت - آیضا - ولاأعرف هل هو وهم أن أقداما رشيقة 
قد صعدت الل فى إحدى الیال » وأقفلت باب غرفى . . هذه 
الأوهام آسعدتی - ورعا كانت حقائق . . ولکی لم أعد اتی 
نی حوامی . . أنى انهمها آیضا بالخش . . . وبالتامر على ماتبى 
من عقل . . ولاذا لاتآمر حواسی . . لماذا لاحدث انقلاب ق 
دلاخل . . تمرد . . عصیانی مدتی . . مکن . . ولذلك لم أصدق 
آذنی ورفضت ماسعت . . بل رفضت أن تکون لی آذنان . . لقد 
تعبت عیی » ولا آرید أن آعتمد على أذلى کصدر لعذاب جديد . . 

وق لحدی الرات كان الصوت الذی يقرب مى واضحا 


لاشلك قيه . . بل إنى أكاد ألمس مصدره . . وفتحت عیی 4 
ووجدت باب شقی مققلا . فتحت شقى وهذا من تحن . . 
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ووجدت نفس الفتاة فعلا قريبة من باب الشقة . . ول تكن وحدها 
كانت معها فتيات أخريات . . وضحكن عندما رأيتتى » وتمتيت 
لو أستطيع أن أقفل الباب فى وجوهن . . ولكن قوة خفية ى 
داخلی ضربت الباب وفتحته على آتحره . . وهجمت الفتيات على 
الیاب . . وق ذهول وجد.من عسکن قطه صغره كانت ق شقی .. 
وخرجت من تحت السرير عندما اقح الباب . 

والباق عکنك أن تتخيله . . 

وفجأة اختفى كل شى* . . وهداً . وعادت الالوان الیاهته 
إلى أرضية السطوح . . ولون الآفق . . وراحت اللابس المغسولة 
المزقة تترنح مع المواء الذى تصادف هبویه لیساعدنی على اقفال 
باب وراء باب . . ولیدفتی من جديد نحت أغطية كثيفة من اليس 
صخرة جامدة من الإعان العميق : بأن هذا هو نصيى من الحياة . 
وأن هذا القرار لارجوع فيه . . 

وأصبح من عادق بعد ذلك أن أترك الیاب مفتویج لتقطط 
والكلاب . . . فليس عندى ما أقفل عليه الباب ‏ . لاأشياء 
ولا أشخاص . . ولاحی آنا . . 


AY 
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ودفعى اليأس إلى السخرية . . . السخرية من نفسى ومن غبرى 
وقلت لتفسى وقد وضعت ساقا على ساق . وأرتديت ملابس 
جديدة » أخرجتها من دولانى . ومن علبة فى جيى أخرجت 
سيجارا » وليس سيجارة » وعلبة ريت جديدة . . فهذا أول 
سیجار ی اق وأول :غود کریت . وأول مرة أشعل لسبب آآخر 
غير الزکام . . وقلت لنفسي 1 ولماذا لاأبعث مخطاب إلى إحدى 
احلات وأقول فيه : شاب ره ۲۷ سنة . جامعی . هادی" 
الطبع حب الأدب والوسیقی افقه واسع و عسك مصباح الفیلسوف 
الاغريق « دیوجن » فى عز الضهر ویبحث عن صديق . 

ول تعجبی هذه الصيغة الليثة بالقزحة . . وعدلت. عمل 
وکتبت : شاب جامعی وظروفه الاجماعية قاسية من الناحية 
التفسية . کافر بالانسان وتعب من هذا الکفر . . و رید صدیقا 
برد إليه إعانه بالقم الإنسانية . . ومزقت الورقة وكتبت : شاب 
جامعی وى القراءة والرياضة » ومجمع طوابع الرید » و رید 
صلیقا پراسله من مصر أو من أى بلد عر . . عنوانی : ۱۹۲ 


شارع عرالى الدور الرايع شقة ۱۱ شرا - القاهرة . 
وحی لاأتردد لظة واحدة فى هذا القرار » تزلت بسرعة » 
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وألقيت بنظرة على باب شقة صاحی . . ولاحظت أن الباب قذر 
وأن رائحة الطعام تتفجر من كل ثقب ف الباب . ثم نظرت إلى 
الباب مرة أخرى » وتشجعت . ومن الشارع نظرت إلى نافنة 
شقة صديى . وأظن هذا الذی رأيته كان زوجا من الشباشب 
القدعة . . آنها إذن أسرة عادية . . بل دون العادية . . تومن 
باللحرافات والسحر والعمل . . وأنى أرفض أن تكون لى صلة 
هذه الأسرة . . أن الارتباط ما إهانة لكل ماقرآت وتعلمت 
وفکرت . ۱ 

وق تلك الليلة الماضية دخنت سیجارا آخر . . وذهیت إل آبعد 
من ذلك : تعشیت فى أحد الطاعم على الثیل . . وعدت فى ساعة 
مبكرة . وق الطریق إلى البيت مررت على بائع السجاثر واشریت 
بطارية للرادیو . . وحلت الرادیو ق يدى وهو يغى : دارت 
الأيام . . دارت الأيام . . وعدوية . . والطشت قال لى . . وحت 
الشجر ياوهيبة . . وولد اشدی . . 


وق غرفی فتحت الباب والنافذة والرادیو و عت » أحمل وآسعد 


تومه . . حى آصبح الصیاح . . 
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وجوت . 
ومضت آیام . 
وتشرت الحلة رسالى ضمن عشرات الرسائل الأخرى . 

ینبم راو ار ییا ۰ 
ولكتى سعيد . لم أ حقق أية حطوة إلى الأمام ی أى شى“ . ولکی 
ميسو ط . ولاحظت آنتی بدأت أحلل أسباب انبساطی . . وآدرکت 
أن هذا التحليل هو البداية المألوفة لشعورى بالغم والهم . فتوقفت 
عن التطيل والتعليل واستسلمت لهذا الا تبساط العبيط . 


وم اتلق حطابا واحدا من أحد . . من صديق . . أو من و احد 
بريد الصداقة . . أو حى يعاكسى . . أو یشتمی . . الهم أن 
یصلی خطاب شتيمة واحد وق مپاية لطاب عنوانه . . هنا فقط 
سوف ری صاحب الطاب أى وحش أنا . . أى ملاك حفى 
ی آحشائه ابلسا حقیقیا قاتلاً بالفکرة وبالکلمة . لاول مرة 
آلاحظ وجه شبه بيئى وبين آحد آقاری الذی اعتدی على فلاح ف 
قریتنا . . ضربه بالسکن . ثم ذهب إلى البيت . . وأق عسدس 
وأطلقه عليه فات. . وسلم نفسه للبولیس . والتی أدهشى فق هذه 
اقصة ليس أن ترپی سلم تفسه البوليس فكثير من افرمین يحاول 
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أن يكون شجاعا شهما لآخر -لظة ولآخر مرة . وبعد ذلك يتهار 
كأى كلب . . ولكن الذى أدهشى أن الرجل الذى اعتدى عليه 
قریی هذا لم عاول أن مهرب ولا أن يستجير بأحد لانقاقه . 
ولا أن يستعين بالسلاح . . وإنما ظل جالسا فى مكاته إلى جوار 
الترعة » كا أجلس الآن إلى جوار الباب » فلما جاء قريى وقف 
له القتيل . . ومات . . أن الشبه بینی وبين هنا القريب واضح 
جدا . . وخصوصا أننا نحن الائنتن نا مظهر تى غاية الهدوء . 
و کان قريى هذا الذى حكم عليه بالاعدام قد يعث إلى الخياة 
فأمسكت ورقة وقلما وكتبت إلى رئيس محرير مجلة و... » 


ومخط صغير جباً ورقيق جدا . . كتبت : 


« قرأت انلطاب الذى بعث به أحد القراء يشكو من الوحدة 
ويبحث عن صديق . لقد خجلت من أن يكتب رجل مثل هقا 
الكلام . ومن الصدف الغريبة آنی فکرت أن أبعث لحلتكم امحبوية 
سح با > ولكن حاقة هذا الرجل لم تنسی عذانى » بل رعا 
شجعتی أكثر » وأعطتی عذرا قويا . فهناك رجال - أيضا ‏ 
يشكون من الوحدة . فا بالك بفتاة ها مأساة عائلية أصبحت وحيدة 
آپوها مات فى حادث القطار الأخبر . وأمها ماتت ى طائرة 
الحجاز . ولا جد لی صدیقا فى هذه الدنیا . وإن كنت فى بعضص 
الاحیان أرى أن صداقتی صعبه . . من النی أو الى تستطیع أن 
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تصادق رمزا باقيا لعدد من الموتى الأبرياء : ی وای وأحی . 

آعنرقی ياسيدى أن قلبك‌الطیب هوالذى دفعى ال‌آن ألى بنفمی 
عليك . . وأن أطلب من الله على يديك أن ديى إلى صراط 
مستقم . ولا توزاحذنی إذا لم أثرك عنوانی . فاعا ردت أن ختار ى 


أنت من تری من صديقة أو صديق . 
من احلصة -- شعاع 5 


لاأحد قلبه طیب نی هذه الدنیا . . ومن الستحیل . . أن عسك 
و و ین . آعرفهم هوّلاء الکتاب . 

نهم يأكلون بعضهم البعض کالوحوش باسم الوضوعية ف النقد : 
و یز . سار بر والببر کای . . جرر والفرزدق 
وينبشون وم الوتی » بامم الصدق . . و عزقون أثواب الفضيلة 
پآمم البحث عن الحقيقة ‏ ومن الغريب أن القيقة لاتوجد الا ف 
أحضان الأجسام العارية . کذب . . كلهم كذابون . 
يعرم رئيس التحرير شواربه . . ون لم تكن له شوارب فسوف 
يبلع ريقه .. وينشر الخطاب طيعا وبذلك يضمن رصيدا من هنا 
ومن هناك . . فالحطاب شبكة ينصها وينتظر . . فلینتظر . وسوف 
أنتظر أنا أيضا . . فلينتظروا حميعا . . أن الشر قد حا فى كل “حلية 
من خلایای . . فوداعا أيه النية الحسنة . . وأيها الراءة انلادعة .. 
وداعا أمبا المخفلون . أقصد الأصدقاء ! ۱ 


AA 


وأنا ابتداء من هذه الحظة اسمى : الآنسة شعاع . . شعاع 

مضى' فاضح . . إنه شعاع موت ! 
050 

أيام أخرى تمفى . ولكنى أصبحت إنسانا آخر . 

فى داخلى إنسان آخر . . الحطوة قصيرة مازنة . رفعت عبی 
عن نفسى . . رفعت رقابی عن كل تصرفانی . . وق يدى خطاب 
للسيد رئيس التحر بر اطلب إليه أن یسلم الحطابات الى جاءت إلى 
المحلة لحامل هذا اللخطاب . والامضاء : شعاع : 

وذهبت إلى احلة . وسألت عن رئيس التحرير . وأعطيته 
الطاب وفتحة وعلى و سجهه شى * من اليأس ¢ والقرف والفشل . 
لابد أنه كان يتوقع أن تجى* شعاع نفسها للقائه ويبدو أنه عندما 
احرج خطالى من بن الدوسبات الى أمامه » آراد أن بقارن ببن 
خخطى ف انلعطاب الأول ء وخخطى ى هذا الطاب . 

وطلب إلى أن أجلس . وجلست ودخل أحد السعاة وقال له : 
هات الحوابات الى وردت للست شعاع 5 

آنا أسمى « الست شعاع » . . . 


وعاد الساعی ومعه كيس کبر ملل“ باحطابات . وسلمها لى ‏ 
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وانشغل عی وقلت ی نفسی : لامم . . أقوم آنا 1 
قمت وق يدى ضحایای . 

سوف رون یاکلاب . . لأنى فتاة فقط عرفتم الرحمة والرقة 
وسوف تبدأ خطاياتكم كلها عثل هذه الکلمات : ویاعز بزتی 
وياتخبيبة قلى . . ويا نور عیی . . وحياة قلى . . لآنى شعاع . 
ولو عرفم أن ای هو لشغبان رمضان » لاأريد أن أتخيل ماکان 

من الممكن أن يعملوه » فأنا أعرفه . . آعاشه . . لأنى شعاع مب 

ولآن شعاع أرسلت جارها مجمع خطابامها يا سيادة رئيس التحرير. 
الهم أتى أخذت الحطابات وتمنيت لو فتحها على الرصيف . 
ولكنى تما سكت . . وصعدت سا البيت ثلاثا ثلاثا . وتسللت 
إلى شقتى . وأتفلت الباب . وئزعت ملابسى . . ولاآدری لماذا 
قررت أن أكون عاريا تماما . , لاأعرف إن کات قريى الذى 
آشپه كان يفعل ذلك . “معت أنه فعل ذلك مرة عندما قرر آن یستلو 
على إحدى السفن فى البحر الصغير بالمنصورة . . نع ملايسه 
كلها ودهن جسمه بالشحم ا ماما كالذين يعر ون المائش 
وبذلك يضمن أن أحدا لن عسکه . 


وخلعت ملاسی كلها . وریعت على السرير . . ووجادت 
الخطايات من كل الألوان وال حجام . من حری وقبل 


اقه و جو 


واتحطوط أنيقة . دقيقة . ذ واحد مهم بريد أن یوقعی فى 


۱۹۰ 


غرامه من أول سطر . ذاب . كلاب . ثعائب . . كل هذا 


أول واحد يقول : روح قلی . . اسمعى أغنية شاديه الى 
تقول : يا أسمرانى اللون . . وتذكريى يا شعاع . . 

والثانى يقول : عمرك أطول من عمرى با شعاع . . كنت أتمى 
أن أجد النصف الآخر لقلى ولوحدی وأنت نصفی الآخر .. 

والثالث يقول : لو كنت أستطيع أن أحمع لك حرارة الأقصر 
لاحرقت اللتطاب... . بل لاحرقت الناس من الأقصر إلى القاهرة 
حريقة تأكل ابحمیع ولايبي فى الدنيا كلها إلا آنا وأنت ياشعاع ! 

وتحامس وسادس . . وسایع وعشیرون بعد المائة . حطابات 
والعة نار وهيام وشوق وحنان إلى انسانة مجهولة أرسلت خطابا إلى 
مجلة . ونشره رئيس التحر ر لأنه هو آیضاواجد من هولاء الذثاب. 
الطريق من أوله لآخره يبدأ بالكلاب وينتهى بالذئاب . . طريق 
آعر فه و مشيت فيه ول أكن آعرفه". . والآن عر فته دون أ 
آمشی فيه . 

وإذا نظر ساعى البرید إلى امم الرسل لها » وم فهم ماهى 
الحكابة فهو لاغتلف کثرا عن أى أحد فى هذه العلة . . ولکی 
ای ارف الت ١‏ 


۱۹۱ 


والآن يبدا الر نامج . 

سأكتب إلى کل هولاء الرجال والشبان . إلهم جميعا . وسوف 
أعطيم عنوان البيت . . الانسة شعاع طرف الأستاذ شعیان 
رمضان . . إلى آخره . 


کل هؤلاء لم بتموا کثرا عا آصاب الفتاة . أنهم یریدونبا 
هی . أنهم ریدون أن یضحکوا وأن یتعانقوا على جشث جثث آبوما . . 
و کان الناس یفعلون ذلك من ۳ العصور رقصون "۳ 
فى القار . على جثث الموى . نهم یتحدون الوت أو یسخرون 
eî Ea‏ 
. . كل هولاء قد نسوا ما آصاب شعاع . . ولاءريدون شيا 
برها . . ليجعلوها تنسى . . أو لينسوا با . . كلهم ممثلون 
كذابون . 


وسوف ألعب مهم - أقصد سوف تلعبين ہم يا شعاع - العبى 
كا محلو لك . 


۹۲ 
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الحطاب الأول : عزرزى رشوان حسن . كأنما أراد الله أن 
يعوضبى عن فقدان أخى . . فلك ملاعه تماما . حتى شاربك . 
لو كنت أنت وهو ترددان على حلاق واحد » لقلت أن 
الحلاق صاحب أسلوب واحد فى تصفيف الشعر . . ولكن أنت 
فى أسيوط ومن فى القاهرة . . أن صورتك هی إحياء لذكرى أعز 
الناس . . مع دموع شعاع . 

الطاب الثانى : أخى احترم‌عبد الكر م بشندى . . إلى آخره . 

ولابد أن الأخ عبد الكرم هذا قد اندهش جدا كيف آنی 
لاحظت أن الكرافتة الى فى رقبته من ذلك الطراز القدم . 
AS‏ ات قد نسار الات بن اشر اد ون u‏ 

. . ولابد أنه داخ تماما عندما قرأ هذه العبارة الى جاءت فى آخر 
اقآ ان هذا مر اا قط لا بن قلبينا 
لبعید . ولعل الله آراد أن جعلهما قريبين وات کرم 
ا ل د . ولكن هناك 
صورة واحدة لم تستطع الكاميرا أن تلتقطها : ابتسامتك اللحجول 
الى تساوى کل ماق الدنيا من ذهب . 

وكان وجهه كثيبا . وابثسامته تساوی وزئه رابا وهبابا . 


۱۹۳ 


الحطاب اثالث : أخى عبد الرحم دكرورى . . كأن نافذة 
من الدفء قد انفتحت فى وجهى . وأحسست لاول مرة بالحنان 
فى هذه الدئيا الباردة . وإننى أقدس بساطتك . فأنت ل تشأ أن 
تستعير بدلة وكرافته وساعة وجزمة كا فعل غبرك » وإتما آرسلت 
صورتك » وهی فطرتك السليمة : الجلباب والطاقية والعصا . . 
بل إننى أكاد أرى سلسلة الساعة فوق الصديرى . . ؟ أنا سعيدة .. 
. . إذن هذا هو الشارب الذى يقف عليه الصقر . كنت أسمع عن 
ذلك وم أره فى حياق . ولاتصورت أنه سيكون من نصیی . . 
أختك : شعاع ! 

آه لوكنت أراه وهو يقرأ هذا الحطاب ! 

والحطاب الرابع : ی ہجت طلخان . . أنت الوحيد الذی 
شعرت أمامه بأتى واحدة من حرم السلطان . . كلك رجوله مخيفه. 
أن قوامك النحيل وعينيك الضیقتن وشفتيك الحادتين كأنهما 
فصلتا بسکین » وعنقك الطويل . . كلها نخيفنى . . نی انتسب 
إلى ذلك الطراز من النساء الذى يطلب الأمان نى ظل رجل كيف .. 
أنت تخيفنى . . ولکن - امد لله عندما نظرت إلى أصابعك 
فى الصورة لاحظت أن الأصابع متباعدة . وهذا يدل على أنك 
رجل کرم . . والكريم يبذل كل شى* من أجل المرأة الى مها 
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إذن . . فأنت حارس شديد لكل ماعندك » أو ما سيكون عندك 
من کنوز . . أختك شعاع ! 


أنا أعرف أن هذا الأخ سيدوخ . 


الطاب الحامس : آحی الظريف کامل الألى الشپر بكوكو .. 
صورتك حلوه قوى . وهذا يدهشى إذ كيف أن شابا حیلا مثلك 
لاجد فتاة . . نت أمل کل فتاة . بل كل فتاة تتمى عداوتك . 
كراهيتك ها . لأن حبك لما مستحيل . . فالذين مثلك خلقهم الله 
لكى يكونوا معشوقين لاعاشقين . . وهذا يكفى . أدامك الله 
لكل فتاة تحبك ك . وما سعد الفتاة الى تحبا .. تى أن أراها . . 
لاأعرف ماهى المواهب العظيمة الى وهپا الله لما » وحرمى 
لقد حرمى من كل شى* . . . 

كتبت عشرن . . أربعين . . مائة خطاب إلى هؤلاء الذتن 
الو وي ع سس 
لقد أحدثت ت رواجا تجاریا عند المصورن . . إنه رزقهم . أراد الله 
أن رزقهم من حاقة أناس آخرين . . وهذا هو الجانب ابر 
الوحيد فى هذه الحطة الشر رة . 


۱۹۰ 


(۸) 


يبدو أن ينبوع السفالة فى أعماق بدأ يتفجر . . فقد لاحظت 
آنی أطلب من هؤلاء القراء بعض افدایا بأسالیب عتلفة . . 
وقد ندمت على ذلك فى كل يوم مجی* ساعى الرید ويسأل عن 
الست « شعاع » وأقول له : مريضة . . ويسلمى بوليصة بريدية . 
ومن الضرورى أن أذهب لاستلام أقشة . . وبلح وحلاوة طحينية 
وحمص السيد البدوى » وملوحة ومش وجبنة قدعة وجبنة دمياطى 
وشاى وبن . . ومن أعجب الأشياء الى تلقيتها «قفص دجاج» . . 
هذا تسلمته باليد . . ولا أتذكر آنی طلبته من أحد . . ولیس من 
المعقول أن أطلب ذلك من أحد يسكن ف القاهرة . . ومعى هذا 
انی بدأت أنسى ماأقوله فأنا قول كثراً أو أكذب کثرا . 
وذاكرق تستطيع أن تحفظ »اتقوله شعاع لاناس فى الجنوب 
والشمال وف الشرقية والغربية . وقررت أن أسد عيون سكان البيت 
الذن لاحظرا مجى* ساعى الرید كثيرا . وزاید عدد الطرود 
والهدايا . ول يسترمحوا إلى أن شعاع هذه مريضة . وأن هذه المدايا 
قد جاءنها من أقارب لحا » لم يسمعوا عن مرضما إلا أخيرا . . وأمام 
محاولامهم لزيارة شعاع » كنت أقول أنها فى أحد المستشفيات 
التواضعة وأنها لاترید من أحد أن زورها . . ولابد أن الناس 
قد اختار وا لها أمراضا خبيثة تجعل اختفاءها ضروريا . . 


۱۹۹ 


وحعرت مام إصرار القراء أن أبعث هم بصورق » أقصد 
بصورة شعاع . وقررت أن أذهب إلى سور الأزبكية وأحث 
عن مجلة قدعة أو کتاب قدم وأقطع منه صورة وأبعث بعشرات 
منها إلى کل واحد من هؤلاء . . . وأعجبتی الفكرة . . 


ولسبب غر واضح قررت أن آفتح اللطابات الجديدة الى 
وصلت من الحلة . . عشرات انلطابات . . أخذت من بنا 
واحدا . . الظروف أزرق معطر . الط صغر . فتحت الطاب 
الله آکر . . آنبا قارئة تناشدنی الصداقة . وتروى هی أيضا قصة 
عذاب ووحدة . وتقول آنا غلبانة ووحيدة ومسكينة . وتحدثى 
عن أخ لما . وأن أخاها هذا قد عطف على حالى . وأن أخاها 
مشغول بأمرى . وأنه یتمی لو يستطيع أن پساعدنی فى أى شی“ . 


وهززت: رأمى : أن هذا اللحطاب مصيدة أخرى . . لابد أنه 
واحد آخر أكثر می ذكاء . ولابد أنه هو سبقى إلى اختيار صورة 
فتاة . أنه يريد أن يلعب لى . ولكى عدلت عن هذه الفكرة . 
واسترحت إلى أن هذه الفتاة صادقة . ومعقول جدا أن تكون هناك 
فتاة تعطف على فتاة أخرى » وأن يكون قد دار پیها وبن أخحبا 
كلام يشأنى . مکن جدا . وأنها تعرض صداقتها . مقبولة صداقنك 
يا أختى ومقبو لةصورتك أيضا . وهی‌الصورة الى سأبعث بنسختمنها 
إلى كل آحاب الشوارب ف مصر من وما لآخرها . وسوف 


۱۹۷ 


أضع على ظهر الصورة هذه الكلمات : مع قلب شعاع ! 
وكتبت خطابا إلى الانسة صاحبة الصورة . واسمها : غادة . 
أقول شا أى كلام . . وى نفس الوقت أطلب لپا أن تكون قريبة 
می . وألا تتخلى عى . . وقلت لها : أريد أن أكون معك صر نحة 
أكثر من أى انسان آآخر . . وكان ی نيى أن أصارحها باللقيقة 
ولکی ترددت . واكتفيت بأن قلت ها : أرجوك لاتكفى عن 
الكتابة فقد اسرحت إليك من أول حطاب . . وأرجو ألا 
تکون هذه هی راحى الاخبرة وخطابك الأخير . . ۱ 


وجاء مها خطاب أطول . . وكانت سعادتی آکر . ولکن 
الحطابات الأخرى تتوالى . وأنا نى حمرة ما الذى افعله آنی انفقت 
الكثير على الجوابات وطوابع الريد . . وسپرت ساعات طويلة 
أكتب لكل واحد على النحو الذى اعتاد عليه . . ويبدو أنى 
خلطت بين الأسماء والصفات » فقد جاءت خظابات مذ عورة 
لما حدث . . وفوجئت بأن واحدا منم قال يكل صراحة : إنك 
نخدعيتى وغری . . لقد ضبطت خطابا لك أرسلته إلى واحد 
ف المنصورة تقولين له نفس الكلام ياكدابة يانصاية . . إن قلى 
كان يعرف ذلك من البداية . . ولكى کذبت نفسى . . والحمد لله 
قد انكشفت على حفيقتك ‏ لقد كنت بسبيل أن أطلق زوجى 
آم أولادى من أجلك يابنت |. . ( وغيره . . وغيره . .) 


۱۹۸ 


اصح كل هی الآن أن أنتظر حطابات « غادة » وأن آتفرغ 
الكتابة لپا . وأن أحدتما آنا أيضا عن أخى . . تماما كا تعدئی 
'عن أخخحها . . ولاحظت أن غادة تبدی اهیاما شديدا يأخى هذا 
وآسعدنی ذلك . وقد رويت ۱۸ قصة حیاتی وعذالى . وکین جئت 
إلى القاهرة ولماذا ؟ وما الذى اشكو منه . . وكيف كفرت بالناس 
و کف آنی فى حاجة إلى من بردنى إلى الاعان . . وکیف أن أخى 
هذا قد جرج من جلده . . وأنه بريد أن يعود إلى صورته الطبيعية 
إلى هدوثه . . ورزانته وإعانه بنفسه وبالناس وبالله . . 

ولايوجد أخ طبعا . . انما أنا أتحدث عن تفسى . . آنا 
شعبان رمضات . 

(۹ 

العفريت ى داخل يستعجل الاية . 

قررت أن أنبى هذه المهزلة الرهقة نفسیا . وجسمیا ومالیا . . 
یقولون : ليه الحكاية . . ابراجل ده جاسوس . : حكاية الثلاث 
ورقاث . . لن نسمح بالسخرة . . عندنا بنات | 

مع آنی لم آفعل آی شی* . ولا وضعت أذنى لاعلى باب 6 
ولاعل‌شباك . ولامددت‌یدیلاحد . . وکل ماهناك أن الناس لیسوا 
فاهمين ا حدث : والتاس لابطیقون أن روا ثم لایعرفون . جرد 
حب استطلاع . . وإلا فالهم لاأول ۱۸ ولاآحر . . آوشا 


۱۹۹ 


معروف هو أن آترك هذا البيت لو استطعت . وينتصر الناس 
باخراجى من البيت . مع أنه لم تكن هناك معركة » وإنما الثاس 
يشعرون بتعب من هذا اللغز الثقيل . 

واک القلم والورق . . ور کت الشر ر الذی ی داح 
يكتب ويطلب إلبم حیعا الحضور . اخترت عشرين واحدا فقط .. 
هذا يكفى . وحی لایکون حضورهم آلا » وإنما لكى أمتع 
نفسی بالضحك علپم لاخر مرة 4 اشير طت على كل واحد 
مهم أن برتدی ملابس خاصة . . ملابس تضحکنی . . واشتر طت 
على بعضهم أن يترك ميته أو شاربه . . أو برتدى حذاء أبيض . . 
أو طر يوشا طو یلا ۰ أنى أريد أن آری عددا منالممثلين جاعوا 
يبحثون عن مكلف . . عن الولف الذى هو أنا . . 


عز بزی حسن . . آخی حشمت . ۱ الأخ الغال متولى . الأخ 
الکرم عبد التواب . . أعز الناس كو كو . کل شی“ سوف یذبی 
بعد سبعة أيام . . وماالذى سوف محدث . . سأواجه الجميع 
وأقول لم الحقيقة . . والحقيقة الفاضحة لم ول أيضا ۱ هم آرادوا 
أن يعرفوا فتاة . وأنا أردت أن أعرف فتاة أيضا . . تحن كذابون 
بنفس الدرچة . ونحن ذئاب حميعا . هذه هی القيقة . وكان من 
الممكن أن يتلقى كل واحد هذه الصدمة عل اتفراد ويبلعها ويعود 
إلى بيته فاشلا مفضوحا . . ولكن الموجع » أو الذى سوف يكون 


۳۰۰ 


موجعا » أن يتواجد هولاء 'الذئاب . . أن یدخعلوا الواحد بعد. 
الآخر . . وكلهم ف دهشة . . وكلهم يتوهم أنه هو الوحيد . . 
إنه الحبيب الغالى . . هذه مشكلهم . فليتعذبوا . . فليأكلوا بعضهم 
البعض بعيونهم ونظراتهم . إنهم ضحايا أنفسهم . . ضحايام . . 

وق لظة واحدة أقول لم الحقيقة . . وسوف مربون من 
الکسوف . . لن مرو واحد على أن یفتح فه .'. إنه مفضوح . . 
فالذى سیفتح فه سیکون المغفل الاکر . . ولا أحد يريد أن یکون 
المغفل الا کر » وإتما واحد بين الکثر ن من المغفلين . 

وبعد ذلك استریح . . مها صدمة توقظی وتوقظهم . . ومن 
الم كد آنی فى حاجة لها . . ولا آعرف أن کانوا هم آیضا فى 
حاجة إلى صدمات نفسية . . ۱ 

واسترحت أكثر عندما کتبت إلى « غادة » أقول شا أن أختى 
قد دعا کل الأصدقاء من القراء إلى حفلة شای وتعارف . 
ولا آعرف بالضبط ما الذى جعلیی أكتب شا پکل هذه الصراحة 
والصدق . رعا كانت حاجی الشديدة إلى أن أجد انسانا افتح له 
نی ۰ وأعرضها على حقيقتها . . فهذه نقطة ضعف فى تکویی 


وکان موعد مجی" الأصدقاء . . الضحايا . . فى الساعة السابعة . . 
وقبل الساعة أحسسث أن قلى يدق ویوجعی » كأنه یعضبی من 
۳۱ 


داخلى . . كأنه العضو النادم الوحيد . . أو أنه الضمير يدقع بالدم 
البارد لي کل جسمى . . ومن النافذة رأيت اناسا محومون حول 
ابيت .. أشكاهم غريبة .. رأيت الشوارب والطرابيش . . والملايس 
والجاكتات . . وكل واحد روح ويجى” وينظر إلى البيت . . 
وینظر نی ساعته وعسح العرق من جپته . . و عسح حذاءه ۱ 
_ ویشعل سيجارة . . وق السابعة إلا حمس دقائق . . زاجوا على 
الباب . . وتساءلوا إن كان هذا بيت الأخ شعیان رمضان - 

الاقدام تتخبط على السلالم . . وصوت اللجاج فى آیدی 
بعضهم . . سکان البيت قد اعتادوا على الغموض والسکوت آیضا. 
وتوالت الدقات على باب شمّی الصغرة وفتحت البات . . وسلمت 
وقلت : الائسة شعاع سوف تحضر حالا . . اتفضلوا ‏ . اتفضلو 
اتفضلوا . . . آسف . . أنم تعر فون كل تى* . . الآنسة شعاع 
قد آخر تکم بكل شی“ . 

وكانت الشقة ضيقة » فاقترح بعضهم فى ذهول ودهشة أن يقفوا 
خارج الشقة إلى أن تحضر . . 

أما أشكالم وألواهم فعجيبة فكأئهم خرجوا من استديوهات 
والت دزی . . لم أكن اعتقد أن الانسان يبدو مضحكا عندما 
تكون له رغبة شديدة فق شى“ . . عندما يكون کذابا . 
كلهم كذابون . . كلهم مثلون . . فاشلون . . هذا إذن الانسان 


۰۲ 


أبو « ريالة » . . . هذا إذن الإنسان الذى يستحق العقاب .أقصى 
وأقصى العقاب وسوف أكون جلادا میع . 


وقررت أن آق بسكين من الداخل . . أن روح قریی الذى 
أعدموه قد لبستی . . ولن استخدم السکن فى شی* » وإنما 
فى الدقاع عن نفسى . . سأكون مثل تمثال العدالة . . امسك 
السكين ق يد وق اليا الأخرى امسك خطاباتهم . 

وفجأة دخلت إلى غرة التوم . . وأئیت بسكن » وق نفس 
الوقت تعالت الأصوات خارج الشقة . . وأقبلوا على فتاة : أهلا 
ست شعاع . . يا مرحب . . يا ألف هار أبيض . . الهم صلى 
على التی . . أهلا ست شعاع . 

وحرجت من الغرفة . . ووجدت غادة . . أنهم ینادونا 
پشعاع . وهنا تذكرت أنى آرسلت صورنبا إلهم حیعا . ولابد 
أنبا هى قد استسجت ذلك . . واقتربت مى . وأنا أكير دهشة 
وذهولا مهم وأكثر خجلا . 

وألقيت بالسكن إلى داخل الشقة ووراءها الحطابات وتمنيت 
أن ألى بنقسی من السطوح . . 

وق هدوء طلیت غادة إلى الجميع آن مجلسوا . ولاأعرف 
بالضيط ما الذى قالته لم . ولکنی سمعنها تقول : أنى آشکر م 


۳.۳ 


فقد ملأتم وحدتى . ورددثم لى اعاف بالناس وبالله . ولاأعرف 
كيف آشکر؟ . ولكى مضطرة إلى أن ألا إلى أسلوب قدم . 
فقد كتبت أسماء 8 حميعا هنا . . كل اسم على ورقة . . وأطلب إلى 
واحد . متكم أن عد يده ويختار . والذى سيقع الاختيار عليه هو 
الانسان الذى اختاره الله لى . . لاأعرف بالضبط ماذا حدث . 
حاولت أن أفهم . أن أسألما . . أنى أيضا لاأعرف إلا صورتما . 
وألا حظابانبا . ولاأعرف كيف جاءت . . ولكما مع ذلك 
حلوة . 

أن هذه النباية مفاجئة لى أنا صاحب هذا العرض المسرحى . 

واقترب واحد منهم . . ومد يده إلى الأوراق الى ش يدها » 
والى وضعها فى منديل . . واختار ورقة وقرأ الاسم : 

شعبان رمضان . 

وتساءلوا أبن هو ؟ 

وأشارت بيدها احیی ۰ 

ثم عادت فى هدوء وطلبت اجراء القرعة مرة أخرى . 

واحد آلحر ومد يده وأخرج ورقة . . وقراً : : شعبان 
رمضان . . وقالت غادة وقد أحنت راسا ! وهی تعتذر لمح 
واحدا ا : آنا إذن أرادة الله . . يا آصدفای أن حرمی من 


۳ 


الشخص الذى تمنيته . . ونظرت إلى وجوههم باستسلام غريب . . 

وأشارت بيدها كأنها ممثلة مدر فة إلى العشرین صديقا أن مببطوا 
السل ذء لوا چ 

وسقطت على الأرض خجلا . . 

وتبددت غادة . . ولا آعرف أبن ذهبت . وكانت أتعس 
ليلة ی حیای . 

(۱۰ 

ونحن جالسان على النيل سألت غادة : لابد أن آعرف . 

وقالت : آنك منذ عشر دقائق وأنت تکرر هذا السؤال . ريد 
أن تعرف . . ما الذى ترید أن تعرفه . . آنا قلت لك آنی عرفت 
كل شی“ عنك . . فعندما تلقیت منك أول خطاب » جثت إلى هذه 
المنطقة وعرفت ابیت . وسألت . . انپت کل معلومای . . 
استرحت ؟ 

قلت لما : یعی أنت تعرفین کل شی" . 
آنپا صورة جديدة من مذمحة الماليك فى القلعة . . وأنهم من 
الممكن أن يقتلوك ولو كنت رجلا لفعلت ذلك . . ولا روف . . 


۳۰۵ 


آه . . اسف . . لقد عرفوك . . لانى أرسلت إليك صورتاك 
آسف جدا , . . 

- لاداعی للأسف . 

- والان » 

- مارأيك أنت ؟ 

- رای هو رأيك . . 

ولهضنا واقتربنا . . أكثر وأكر . . وكان هذا الاقتراب 
نهاية للوحدة المر رة الى عشبا . . آما الباق فن السبل أن تخمنه . . 
وهو بالضبط مالم مخطر على بالك . . أو على بال ! 

فقد همست ى أذلى يأنها قررت الزواج » وكنت سعيد للغاية .. 
أن جى“ الزواج بعد مؤامرة علها . . وتذکرت أن النبيذ الرائع 
الالوان هو من عنب فاسد ! 

۱۱0 

آما الرجل الذی تزوجته فأحد الذبن جاعوا وکان برتدی جلبايا 
وطاقية . لماذا ؟ قالت نبا تفضل الرجل الذی یتنکر نی ملابس 
رجل . . على الرجل الذی يتنكر فى مأساة فتاة ۱ ! 

عند هذه الهاية من حقك أن تقول عبى أى شى* . . أسبل لك 
أن ردد ما قاله آصدقای ! . 


۳۹ 


ف ْ 600 
و اب 2 
١‏ ااا 
أقدم لك الشخصية الاول فى هذه الرواية . . 
إنه یونای اسه غريب : ارنولف ارخيلوس . . ولصعوبة 
هذا الاسم نكتفى بأن نطلق عليه اسم ارنولف . . أو الى - مثلا . 
وهو انسان طيب جدا لايشرب الحمر . يشرب اللن فقط 8 
ومسيحى متدین جدا . وله مثل عليا معروفة . هو نفسه يقدمها 
لك بعد حظات من الجلوس إليه . 
وهو يتناول طعامه فى أحد البارات الصغيرة وصاحبة البار قد 
عرفته وجلست إليه . ول خف دهشها فى كل مرة تراه أو تطلب 
إليه أن يتحدث إلا . فصاحبة البار أسمها : السيدة بيلر . . وزوجها 
وإنه فاز ق بطولة الدراجات حول سويسرا . وكاد يفوز نى بطولة 
الدراجات حول فرنسا . وهو بر تدى داتعا ملابس أبطال الدراجات 
وى يوم سأل زوجته : ما رأيك ف هذا اليوناتى . إنه لايشرب 
إلا اللن . 
وترد زوجته: وأنت فى يوم من الأيام لم تكن تشرب إلا الان. 


(۱) مقتبسة 


۳۷ 


ويقول : هذا محیح ولكن كان ذلك فى فترة.التدريب للبطولة . 
ولكن هذا الرجل أيضا لايقرب النساء مع أنه نى اللحامسة 
والاربعن . 

ولکن ال هذا ثابت . كأنه قد استقر فوق شی“ ثابت أيضا . 
له مبادئ لاینز حزح عا . وله مثل عليا . . مرتبة الواحدة بعد 
الأخری . فهو ری أن رئيس الدولة هو أعظم انسان فی العالم 
لانه لايدخن ولايشرب اللحمر . وهو ينظر إلى صورته الموضوعة 
فى البار ومن نبا زجاجات انحمر » على أنه ملك فوق عرش 
محتقره . وهو أرمل من ثلاثين سنة . وم يتزوج ول ينجب أولادا 
وهذا واضح ق كل ماتنشره الصحف عنه . 

وتقول له صاحبة البار : بحب ألا تصدق ماتقوله الصحف . 

ويقول لها الى : ولكن الفضيلة تبدو مشرقة على وجهه . 
فالفضيلة تظهر على الوجه تماما کا تظهر على وجه كبر الأساقفة . 
وهو الرجل الثانى فى مثلى العليا . . ١‏ 


ورد عليه السيدة بيلر : ولكن هذا القسيس ضخم الجثة . 
ولاعکن أن تکون هذه الضخامة بسبب الفضيلة . 


ويقول الى : كان من الممكن أن يكون أضخم لو لم يكن 
فاضلا زاهدا فى الحياة . 


۳۸ 


ولكن إمان خالى لایتزعزع فى هذه المثل العليا . 

وعتدما نظر إل امائط فوجد صورة لرجل منکوش الشعر 
والشارب قال لما : ماکان يجب أن تعلقى صورة هذا الشيوعى 

وردت عليه : ليس مغرورا . ولكنه حب لحماهر . . وعليك 
أن تتحفظ قليلا عندما تتحدث عن آرائك السياسية . 

أما كيف جاء ال إلى هذا المطعم فقد حدث ذلك من شر . 
لقد دخل إلى صاحبة المطعم وقدم لما نفسه وقال لما أنه رجل 
منظم ورجل متدن وأنه بحب رئيس الدولة وری أنه أعظم 
رجل ی العام . وأنه عندما رأى صورته على الحائط اسراح إلى 
هذا البار وقرر أن يأكل فيه دائماً وهذه الصورة فوق رأسه . 
ووافقت صاحبة اليار. . 

وطلب لپا أن تسمح له يوضع صورة كبر الاساقفة إلى جوار 
رئيس الدولة . . ووافقت . . وف كل مرة سأنما الناس عن صاحب 
هذه الصورة فيكون ردها أنه أحد القديسن الذن برعون راكى 
الدراجات . ومعظم الترددن على البار من هواة ركوب 
الدر اجات ه‌ 


وبعد آسبوع رچع مال ومعه صورة الثة وطلب إلها أن تعلق 


۲۰۹ 


هذه الصورة.. ولما سألته أجاب يأمما صورة صاحب المصنع 
الذى يعمل فيه . ولما قالت له : كيف تضع صورة مثل هذا 
الرجل . أن مصانعه تنتج المدافع الذرية . 

وکان رد محال : هذا حح . و لكنك نسيت أولا أنه صاحب 
المصنع الذی أعمل فيه . وثانيا أن مصانعه تنتج أدوات الولاهة . 
وهی حیعا منتجات السائية . . 

أما الرجل الثالث بين مثله العلیا فهو انحای دیتور والرابع هو 
الرسام باساب . والرجل اللخامس هو السفير الأمريكى . والرجل 
السادس هو الأرى الانجلزى وعان ...الح ' 

وق مرة جلست إليه السيدة بيلر وقالت له اسع : ياحالى . . 
أنت جب أن تنزوج . . فأنت فى حاجة إلى من يعى بك . 

وقال لما : عنايتك تكفى . 

فضحكت فى سرية لتقول : بل أنت فى حاجة إلى عناية من 
نوع آتحر . 

فسأنها : لم أفهم . 

فقالت : عناية من نوع آلنحر . . فى حاجة إلى الدفء إلى الحنان.. 
إلى عناية خاصةجدا . 


۳۹۰ 


واتفق مخال معها على أن ينشر اعلانا فى الصحف عن رغبته 
فى الزواج . كأن يكون الاعلان هكذا : يونانى عمره ٤٥‏ سنة 
بريد الزواج من يونانية . 

وكانتتقول : لاتقل لى أبدا أنك يونانى . . فلاعك غريبة 
عن .الیونانین . 

وكان يقول لما : آنی اختلف كثيراً عن صورة الرجل 
الاغريق کا تصوره الصحف والفنانون . . ولكن أجدادى جاعوا 
إلى سويسرا وعاشوا فا من أربعة قرون . . 

وبعد يومين تلقى ردا ف خطاب آزرق أنيق صغير . وكان 
الحطاب من فتاة يونانية اسها : كلوى . . هی أيضا يونانية 
وتوافق على الزواج منه لأنها “ريد رجلا يوئانيا يفهمها . . 

وبعث لپا خطاب وحدد شا المكان وقال لما أنه سيضع وردة 

وذهب إلى البار . وقابلته السيدة صاحبة البار وسألته : 
ريد كوبا من الان . فقال على الفور : وحياتك أريد كويا 
كبير ا 


وسألته إن كان قد حدث له شی“ . فأجاب بأن شيئاً م حدث . 


۲11 


وجلس تحت الصور الى با . وق نفس المكان . وبدأ مسح 
منظاره الغليظ عندما ظهرت فتاة حميلة جدأ . طويلة بيضاء . وبا 
أنيق . ترتدی فراء مينا . واقتربت‌منه وقالت له : أنا کلوی . . 

وعندما پض سقط كوب اللی على المنضدة . وسقطت قطرات 
الان على منظاره الغليظ . ومد لما يدا مرتجفة وامتلأت الدنيا 
بيهما بالضباب وم برها بوضوح . ولکنها أخذت منظاره وجففته 
ثم أشارت إليه إن كان فى الامكان أن تشرب أيضا كوبا من 
اللان . . 

ولیس واضحا مادار بیهما من كلام . ولکنهما خرجا من البار 
متجاورين والمطر پزل فوقهما بغزارة . وتلفتت السيدة بیلر 
إلى زوجها : أن هذه الفتاة أنيقة . . وملابسپا تدل على أنها تعمل 
ف الیل . . وأن أصدقاءها من أصعاب الملايين . . 

وق الطريق مالت كلوى على مخالى وقالت له : لم أكن أتصور 
أنك ظريف إلى هذه الدرجة . 


وتشاء الصدفة أن ری ف الطريق رئيس الدولة فى سيارته 
اللفخمة . وإذا رئيس الدولة يفتح زجاج سيارته وحبیه بوضوح .. 
واندهش الى وقال : لم أكن أتصور أن رئيس الدولة م 


۳۱۲ 


ی إلى هذه الدرجة . أنه انسان عظم . إن تحيته كانت لی . وهذا 
واضح . 

وعندما سار الإثنان بالقرب من قصر الرياسة . ووقفا عند إشارة 
المرور » انفتح زجاج سيارة أخرى وارتقعت ید صاحب الصنم 
حى محالى شخصیا . 

أنه لايصدق ماری . الاثنان ف يوم واحد . إثنان من مثله 
العلیا . هذا کثر . 
منه ویصافحه وفوجی؛ بأن الذى یصافحه هذا هو الرسام العظم : 
ياساب . 

وبعد ذلك جاء السفیر الامریکی وحیاه . 

إنه واحد من مثله العلیا . . 

حى مدر الجامعة قابله فى أحد الیادن وصافحه . 
فى ليلة واحدة . ورعا ی ساعة واحدة . 

وصارحها الى بأنه بريد بعد أن يتم الزواج أن يفكرا جديا 
فى السفر إلى اليونان . وأنه قد فكر فى هذا الأمر » فوجد أنه لم 


۳۱۳ 


یتمکن من هله الرحلة إلا بعد عشرین عاما . وعخالى يعمل أمينا 
مساعدا للمكتبة فى مصانع الدافع الذرية . . و کلوی خطيبته 
تعمل خادمة فى بيت اثنعڻ من الشتغلن بالاثار من الانجليز . وأنها 
يتيمة . وأن هذه الاسرة الامجلز ية قد التقطنها وربا . واععرف 
لما خال بأنه أيضا يتم . وأن الحظ قد جع الإثنين معا . 


2 


وعندما عاد إلى عله ی الصباح فوجی" بشی* غریب . فوجى 
بأن أمين المكتية يريد مقابلته شخصيا . وهذا شى نادر 
أن براه . وأن هذا نادر الحديث . وعندما ذهب لقابلة مدير الفرع 
صارحه هذا المدير بأن : هذا أسعد يوم فى حياتى . فالسيد المدير 
العام بريد أن يقابلك فورا . 

وذهب معه إل الأدوار العليا من إدارة الصنع . ورأى الآبواب 
الز جاجية والسجاجید الفاخرة والصاییح اسلمر اء وااليضراء 
ورأى فتيات السکرتارية الرشیقات اطمیلات . والابتسامات 
جاهزة على کل وجه . والاحناءات معية يابانية هنا وهناك . 

وانفتحت له الابواب وأقفلت وراءه الأبواب ؛ ولاحظ 
أن الکلام مس . والسلام بلس . حى السعال مکتوم . و استقبله 
المدير العام عند الباب وقال له : هذا أسعد يوم ى حیاتی . أننا 


۳۹ 


حميعا قد را قبناك من وقت طويل . أعمالك الباهرة ونشاطك الواضح 
فأنت السئوول عن زيادة المبيعات فى أمريكا . 


وكان رد غال الذاهل : ولكنى أعمل ق تنشيط الییعات ق 
الريف فقط . . 

وكان رد المدير العام : هذا صحيح . ولكن لابد أن الذين عملوا 
ی تنشيط البیعات فى أمريكا قد ترسموا خطاك . على كل حال 
لاداعى للتواضع . وأنا یسعدنی أن ذهب معك إلى باب السيد 
صاحب المصنع فهو فى انتظارك منذ أكثر من ۱۲ دقيقة . . تصور . 
لقد تكرم وتفضل وحدثى مباشرة من غير مدير مكتية 
ولاسکرتر الدر . . هو شخصيا . تصور . وهذا لم حدث ق 
تاريخ هذه الشركة متذ انشائها . . 


وق ذهول واضح اتجه المدير العام مع الى إلى الدور العلوى 
من هذه المصانع . . الدور الذى يعمل فيه صاحب الصانح . . 
وتكررت نفس الناظر . . السکرترات الحسناوات والأزرار 
والصاییح الحمراء وانلضراء . . وأصوات غير مألوفة . . ووجوه 
كالما لاجناس بشرية غير معروقة . . ثم مکتب صاحب الصنع 

وعندما انفتخ الباباختفی المدر العام» لأنه لایستطیع أن يدخل 
صاحب الشركة » فالتعلیات أن يقف عند الباب . . ودخل عالى.. 


۳۵ 


ورأى صاحب المصانع . . أنه أحد مثله العليا فى الياة العصامية 
والنشأة التارخية العريقة . 

وامتدت يد صاحب المصانع ليقول حال : اسمع يا سا کبر پس.. 

فرد الى ى خجل وحرج : اسمى عالى . . 

ومدير الصانع يقول بسرعة : لامهم أن يكون اسملك أى شی *.. 
اسمع . . أنا معجب نجهودك ! العظيمة فى ثرويج صناعة الدافع .. 

ورد ال . . إننى اشتغل ياسيدى فى المكتبة . . مساعدا لأمين 
المكتبة . 

ويعود صاحب المصانع يقول له : أعرف ذلك يا انکسوغراس. 
أعرف ذلك . والجميع معجبون بك . . ولذلك قررت برقيتلك .. 
أنت من الآن مدر لفرع الأدوات الطبية . . 

و رد خی : ولکی ياسيدى لاأفهم ق .. 

ویقول صاحب الصانع وهو یتجول فى مکتبه الکببر العلویل 
العريض الفاحر : ومن الذى یفهم . أن هؤلاء الدرن لایفهمون 
شيا . . على کل حال أنت الان مدر عام . . من هذه الحظة 
مد بر عام 5 تعال وأنظر لبر ی المر والمدينة كلها من هذه 
النافذة . . و هه الكاتدرائية . . وهنا قصر الرياسة . . وهناك 
وزارة الاقتصاد . . النظر حميل . . 


۳۷۹۹ 


وق دوخة غريبة عميقة يقول ای : منظر حميل وشى* غريب .. 
ويقدم صاحب المصانع ای سيجارة فيقول له أنه لايدخن . . 
ويقدم له كأسا من الشمبانيا فيعتذر بأنه لايشرب . 


وتنّهى القابلة ويعلن صاحب المصانع لخالى أنه بحب أن يذهب 
إلى شباك ابر انة قبل أن يعود إلى بيته فهناك شيك فرتب سنة مقدما. 


وخرج مخالى . . وتتکرر الإنحناءات والهمسات والتحيات 
والصاعد الى تنفتح وتتقفل . ومن باب إلى باب ومن دور إلى 
دور اللخزانة ویقبض الشيك . ویعود عالى لأحلامه بأن يسافر 
مع خطيبته إلى البونان ف الدرجة الأولى على ظهر الباخرة جولیا . 

و عضی شهر العسل هناك . . 

وتدور فى أذنه کلمات صاحب المصانع : آنت رجل من 
الشعب . وأنا رفعتك من نحت إلى فوق نحقيقا للاشيراكية الامجابية . 

ونزل ال ور کب التاکسی لأول مرة فى حياته . وبدأ عليه 
الوجوم والشحوب . آنه مرهق مکدود ومهدود . مفکك دائخ 
تائه. . لايعرف كيف ارتفع فجاة من أعماق الأرض إلى الساء : 
دك العر وسة ویقابل کل مثله العلا ف يوم و احل ويتحول من 
وأدوات الولادة 5 


۳۷ 


ويقف التاكسى آمام البار . . 

وتراه صاحبة البار وتسأله عن الذى أصابه . . هل هو أمضى 
ليلة حمراء مع فتاة حميلة . . جوز . . ولكنه لايشرب ولايعرف 
الليل بعد التاسعة مساء . ولایعرف النساء . ثم إنه ليس مريضا . 
ولامصابا . ولامفصولا من عمله . إنه قد ارتفع فجأة إلى طبقات 
الجو العليا نی ملابس غير مكيفة بالهواء والضغط . كيف ؟ 
إنه لايفهم ؟ 

وتسأله صاحبة البار : ولكن لماذا جعلك مدرا عاما ؟ 

- تطییقا للاشتر اكية الامجابية . 

- وماذا فعلت مع الفتاة اليونانية ؟ 

خحطیها . . 

- معقول جداً . وماذا تعمل هی ؟ 

خادمة . 

وتملك هذا الفراء المن ؟ 

پا مديرة جداً . ۱ 

وق الطرقات ينحى النامن لتحيته . . ويصافحونه محرارة . 
وهو ف ذهول ویصافح و رد التخية . 

ورتجه إل آحد مکاتب السياحة . وراه مندوب السياحة فیقول 


له : لانوجد عندنا آماکن . . الباخرة قد امتلأت . 


۳۸ 


وبعد أن برجع ال إلى غرفته فوق السطوح يلتفت مندوب 
السياحة إلى زبون جديد ويقول له : هل تتصور أن رجلا يونانيا 
جاء إلى هنا حجز تذكرتين فى الدرجة الأولى إلى اليونان . . ملایسه 
قذرة وشكله حقير . عتده فلوس . . وهذا هو آحد عيوب 
ال رأسمالية . . فالذين ۳ القلوس ائم لایعرفون الذوق ق 
الكلام أو فى اللبس . 


وركب التاكسى مرة أخرى . وطلب إلى السائق أن يذهب إلى 
أحسن ترزى وأحسن حلاق وأحسن عل أحذية . 

وذهب إلى هذه الأماكن واشتری أشيك اللابس . وعاد 
إلى شركة السياحة مرة أخرى . ووجد نفس الموظف . ولكن 
عندما رآه عظهره الأنيق وقبعته العالية ولحجته الجادة وأنه مدر 
عام « قسم المدافغ الذرية وأدوات الولادة » حجز له تذكرتين 
فى الكابينة احاورة لصوفيا لورين والأميرة مرجريت . 

وعندما عاد إلى بيته وجد آخاه وأولاده . . لقد حاولوا سرقة 
إحدى السفارات فلم يفلحوا ولذلك هم فى حاجة سريعة إلى الال . 
وأعطامم : 


أما كبير الأساقفة قفة فقد اتصل عخالى وحدد له موعدا . وطلب 
إليه أن يكون مستشارا مجلس الكنائس . وقال له : لقد لاحظت 


علض 


انتظامك فى الصلاة وحبك لخر . واضرابك عن التدخين واللحمور 
والتزامك للفضيلة . ولاهمى أبدا كيف أصبحت مديرا عاما , 
فالناس فى غمضة عن يصبحون مديرين هكذا ea‏ 
تستطيع أن تخدم الكنيسة والسيحية أكثر من أى وقت مضی . 


وقبل أن ينصرف ای ینپه كبير الأساقفة إلى أن الخلسة القادمة 
حلس الكنائس سوف تكون فی اسب اليا . 


ويقول شال لكبر الأساقفة : إنى شديد التعاسة كأنى فقدت 

شی* فی الدنيا » مع نى کسبت الکثر جدا . ولکنی حزن .. 
آشبه بالنی أيوب الذى فقد ال وجة والبنات والصحة فى یوم واحد . 
وأنا وجدت الزوجة وقابلت کل مثل العلیا وأصبحت مديرا عاما 
ومستشارا خلس الكنائس كل هذا فى يوم واحد . . إنى حزن . 

وقال كبر الأساقفة : الحزن ياولدى هو طبيعة الحياة . فأنت 
الآن إنسان طبيعى . وأنك ولاشك تستحق هذه الرکات الى حلت 
عليك . . فاشكر الله ياولدى . . 

وى هذه الليلة قرر أن ينقل خطيبته من عملها » ويقها معا ف 
فندق هيلتون . . واحتجز غرفتين . . واحدة فى الدور الثالث لا . 
وواحدة فى الدور السادس له . حى لاحرجها . . فهو الآن مستشار 
مجلس الکنائس . 


۳۳۰ 


وأحس بصعوبة جديدة فلايسه الأنيقة جدا أصبحث مالعا له 
من أن يذهب إلى کثبر من الأماكن الى كان يتردد علها . . مثل 
البار القدیم . . أن ملابسه ومظهره ومنصبه لاتتمشى كلها مع 
هذا البار امتواضع جلا . 

وق مدخل افندق لاحظ معرضا فخما لوحات فتية 
كشرة . . واقترب مها . . ونظر إلى إحدى اللوسحات . . وقراً 
عنوان الرسام وخرج من القندق بسرعة . ورکب الا کسی وطلب 
إليه أن يذهب إلى عنوان الرسام . . وق « حواری» كثيرة انطلق 
تا کسی ووقف أمام باب ضيق . وصعد الدرج المظل وارتطم 
بالسقوف . ثم وقف أمام باب صغير وتسلل إلى داخله . ووقف 
وجها لوجه أمام الرسام . وسأله : من أنت ؟ 

فقال له مخالى : لقد سلمت على اليوم صباحا . . أنا خالی . 

بت وماذا رید ؟ 

- أنك رست خطیبی عارية . . فأنا آرید هذه اللوحة 
بأى ن . 

- تقصد لوحة فینوس ؟ 

نعم .. 

- وماذا يضايقك من هذا ؟ 


- ها حطيبى . 

- آنها هل خلق الله . . لما حل صدر - وأروع ساقين . 
وأنعمعنق وأحل وجه . . أن زواجك افساد لعمل ی عظم . . 

- وأنت تعرفها ؟ 

5 لقد عملت مودیلا عندی فترة طويلة . . نبا نعمة من نعم الله 
لن تدركها إلا بعد أن تتزوجها . . وبعد ذلك ستشوه أنت هذا 
الجمال عندما تحمل وتلد وتر ضع أطفالها . . إنى أريد أن أرسمك 
عاريا . . أخلع ملابسك . . أنت صورة لاله ارب عند 
اليونان . . . 

آنا يوناى . 

إذن إله ارت . . اخلع ملاسك . . 

الانيا 5 5 

- سأقرب لك المدفأة . . اخلع . 

القميص . . ؟ 

القميص والبنطلون . . اخلع كل ملابسك . 8 هذا الشعر 
الذى ی صدرك . 

وبدأ حلع ملایسه , . 


۳۳۲ 


ثم عاد الرسام يقول : أرجوك أن تقف كالملا كين. . اجعل 
زاوية الاحناء ستين درجة . . هكذا . . ثم اركع على ركبتيك . . 
أنت الآن إله الحرب بعد المعركة . 

وراح الرسام يقترب منه ويبتعد . . وبعد أن فرغ من اللوحة 
أعطاه تمثالا من السلك قد صنعه لحطيبته كلوى . . وقال له : هذا 
الْثالك ضعه إلى جوار سر برها لتتذ کر بوما ما آنبا كانت حميلة .. 
وأنك أنت الستول عن ضياع هذه التحفة الإلحية . . انزل فى 
ستن داهية . 

واتجه بالتاكدبى إلى حيث اشحای دتور وهو أحد مثله العليا . . 
فقد اتصل به وأخسره أنه سوف ينتظره لامر هام . . وذهب للقاء 
المحابى الكبير وقايله احای مادا يديه : سيدى غا المدر العام 
أننى فى انتظارك . . تفضل ياسيدى وقع بامضائك على هذا العقد . 

وسأله حال : أى عقّد ؟ 

وقال المحابى : هذا العقد . . أن آعصاب هذا البيت يتنازلون 
لك عنه وهو هدية منهم عناسبة زواجك السعيد . . وقع هنا . . 

وتساءل الى : ومن هم أصصاب البيت ؟ 

وقال الحا : إنه عالم الآثار الانجليزى وزوجته . وهذا 
البيت هدية لك عناسبة الزواج . . 


۳۳ 


ووقع الى على عقد البيع . . 

وانصرف الحامى . . وثرك عالى فى القصر المائل . . الابواب 
والنوافذ والسجاجيد والمصابيح واللوحات على الحائط . . ولافتة 
على غرفة مكتوب علها : مكتب ای . . وغرفة أأخرى مکتوب 
علها : غرفة نوم مخالى . . وغرفة نوم كلوى . . 

وتسلل محالی إلى غرفة نوم كلوى فوجدها ممدة فى الفراش . . 
ول يكد راها حى قال لما : أنت تنامين فى سرير زوجة العالم 
الابری . . أنت مرهقة . 

وکانت شبه عارية وقد وضعت ادات على صدرها . . 
وعانقت انخدات واقتربت من مخالى . ولکنه ل مجرو على أن ینظر 
إلى حمالها بوضوح . . 

وقبل أن ینصرف اشامی طلب زلبه الى : أن يعد الأوراق 
الخاصة بزواجه . 

وقال انحای : آعددما . . 

- ومن الذى طلب إليك ذلك ؟ 

- خخطيبتك . 

- إنى أسعد إنسان ف العالم ۲ 

- ومن سيكون الشهود ؟ 


۳۳ 


هى اختارت عددا قليلا جداً من الناس . . 
_ والضیوف ؟ 
- لن یتجاوزوا الائتن . 
۰- ومن الشبود . . ۲ 
8 السفير الأمريكى ورئیس الدولة ورعا الرسام الكبير . 
- ولکهم لایعرفون زوجى . 
وهنا بتسم الحای وحنی رأسه : أظن أنهم جيعا يعرفوتها . . 
وعاد ما إلى غرفة نوم كلوى وسأما : ولكن لماذا أعطونا 
هذا القصر . 
يظهر آنا من التقاليد البريطانية أن محولوا خادمة البيت 
إلى سيدته . . ثم إن لدسهم قصورا كثيرة هناك . 
- هل ألحرت هولاء الانجليز عن زواجنا ؟ 
طبعا . . وهذا أهدونا هذا القصر . . 
- هل تعلمين آنی أصبحت مدررا عاما . 
عر ۱ 
- وإنى أصبحت مستشار مجلس الكنائس . 
آعرف . 


Ye 


وآنی سوف أسافر إلى اسر اليا فى الصيف القادم . 


۱ 


- آعرف . 

ومن الذی آخبرك مبذا كله . 

2 وی وی سس 
لاأدرى من أنا . وأا تعيس, و ا انه 
شى * طبیعی وأا فى طبيعة الانسان . ون الحظ يلعب بنا يلعب فى 
كموظف صخر . ويلعب بك كخادمة صغيرة . 

- لاتقلق ياعزيزى . . لقد انتظرتك طول الوفت . والآن 
آت رشق . . أنت أنيق . . حلع ملابسك وتعال إلى جواری 

واقربت منه کلوی والعطر یفوح مها والدفء . . وآشیاء 

: ة لايعر فها الى . ولا لقربت منه قال شا : ولکنی ۸ آشرح 
اك مبادى“ الکنسة . 

و رك خطيبته تتمد فى سر رها » وذهب إلى خارج الغرفتو نمدد 
فى أحد المقاعد حى الصباح . 

وف ساعة مبكرة صما على صوت قريب منه . ووجد فتاة حميلة 
وسأها : من أنت ؟ ١‏ 

لت : أنا صوق . 


۳۳۹ 


وماذا تفعلين هنا ؟ 

خادمة . . وأرجوك أن تنبض قبل أن يصح و أحاب البيت . 

آنا صاحب البيت . . ومتذ مى تعملين هنا ؟ 

- منذ ستة شہور . . لقد اختارتى سيدق كلوى . 

من ستة شهور . . 

وحس أن .هذه الفتاة قد أخطأت فى فهم الحقيقة . فلابد 
أن أصعاب البيت من الانجليز هم الذين اختاروها وقد ظنت بسذاجة 
أن كلوى هی الى عينها . 

ثم عاد يقول طا : ومی تصحو سيدتك . 

فى التاسعة . . 

- إذن أستطيع أن آراها . 

- لپا تصحو فالتاسعة وسوف تلتی بالخياطة ف التاسعةوالنصف 

إذن أراها ی هذا الوقت . 

. بل هذا موعدها مع التدليك . 


إذن بعد ذلك . 


وا 
وتقدم رجل عجوز ق السبعين من عمره وانحی وسأله مخالى : 
من أنت ؟ 


۳۳۷ 


۷۳ السفر چی . 

منذ 6 سنة تعمل هنا . 

تب منذ ١١‏ سنوات . 

ومن الذى استأجرك هنا . 

- با الآنسة كلوى . 

وارتيك ال وأدرك أن هذا العجوز هو آیضا رف . فهو 
لايعرف أن هؤلاء الانجليز عندما عتروا على کلوی اليتيمة قد 
عاملوها على ألما ابنهم . . 

واقترب السفرجى من عالى وقال له : ياسيدى فى العاشرة 
والنصف سوف جى“ مدر الجامعة لمنحك الد کتوراه الفخرية 
لما بذلته من جهود عظيمة فى ترويج وتطور أدوات الولادة . 
وف الحادية عشرة يصل السفير الأمريكى محمل خطابا شخصيا 
من الرئيس الأمريكى مبنئك بزواجك . 

وف المساء ذهب ای ومعه عروسه إلى الكئيسة وهناك اجتمع 
أرق ماق اختمع وم وكل المثل العليا وزبادة . وازدحم الئاس 
فى الشوارع يتفرجون على العروسنٌ وقد نزلا من سیارهما الحمراء 
الفاحرة . 

وق الكنيسة تقدم كبر الأساقفة يلقى كلمة يبارك فپا هذا 


۳۳/۸ 


الزواج ويتمى للاثنين السعادة . . ويذكر أيضا الأعمال المحليلة 
الى سوف يقوم ما محال والى ينتظرها المسيحيون على يديه . . 
وعندما سأله كبر الأساقفة إن كان يقبل عروسه كلوى زوحة 
له . . صرخ محالی وقال : لا .. إنى لا أتزوج عشيقة کلالوجودین 
وانطلق إلى الشارع والناس يصرخون ويضحكون . . ونحت 
ستار الامطار الشديدة أحذ ال بتواری فى البيوت ووراء 
العربات . . واتجه إلى اللبر وعلى الکباری واحدا بعد واحد . . 
والشحاذون يقولوت له : ألق بنفسك . . فالحياة لاتساوى . . 
سوف تكون ثالث واحد اليوم . . 
وق ساعة متأخرة من الليل عاد إلى بیته وقد تغطت ملابسه 
بالوحل والمطر . وذهب إلى غرفته وراح عزق کل ماف البيت.. 
اللوحات والملابس . . والبدل والفساتين ودخل إلى الغرفة المكتوب 
علبها « مكتب ال » ووقف على المنضدة . وقرر أن يشنق نفسه. 
وى هذه الحظة انفتح الباب ودخل الزعم الشيوعى ومعه شخص 
آنحر . والتفت عالی إليه : ونت أيضا كنت عشيق زوجى . 
فرد عليه : نعم . . ومذا جئت أقدم لك هذه المدية عناسبة 


۳۳۹ 


زواجك السعيد . . ثم أقدم لك هذا الصديق . . إنه السكرتير 
الخاص لصاحب المصانع الى تعمل فبا . إنه يعمل معنا . . 

وسأله الى : ماهذه ؟ 

فقال الزعم الشيوعى : ما العدالة . 

وسأله مخالى : إا قتبلة . 

فقال الزعم : نعم قتبلة . . وهذه فرصتك أن تنتقم من كل 
الناس . . اذهب ما إلى بيت رئيس الدولة 7 فى غرفة 
نومه . . وقد رسمنا لك كل شى“ . وعلى حائط القصر يوجد السلم 55 
ونحن نعرف الطريق إلى غرفة نومه ققد درسناها جيدا . هيا بنا 
لاتضیع الوقت . . 

وفكر ال . . وتردد  .‏ ثم عاد فقرر ألما فرصة لينتقم . 

وركبوا السيارة حميعا إلى قصر الرياسة . . 

وتسال ال إلى داخل القصر . ۰ وراح يبحث عن غرفة 
رئيس الدولة فلم مجده . وجرا صعد إلى الدور العلوى وأضيئت 
الأنوار فجأة فوجد نقسه آمامه وجها لوجه . وقال له الرئيسس 
رأيتك وأنت تتسلق السلالم . . أنى کذرا مافعلت مثلك . وأنا آیضا 
مثلك أومن بأن هؤلاء الحراس مغفلون . . تعال ياصديى العز نز 
تعال . ماذا أقدم لك من شراب . . أنت لاتشرب ولکها فرصة . 


۳۳۰ 


وقدم له كأسا من الشمبانیا . . ثم شرائح من الحم . وقال له : 
زوجتك خيلة . ولاید آنك إنسان .سید . . 
وسأله ال : إن كات قد عرفها . . 
فأجابه : طيعا . انها يستحيل أن يكون ملكا لشخص واحد . 
ولكتك استطعت أن تجعله لك . . لقد كان موقفك اليوم صعبا . 
نی آقدر موقفك . لقد حضرنا حميعا لوداع انسان عزيز علينا . . 
وكان حفلا ألما علیتا جیعا . . 
وشعر ال بالدفء . 
و جاء الحادم الخاص للر ئيس وزع ملایس محال وراح ينفضها 
وکان ال قد وضع القنبلة اليدوية ق جیبه وخشى أن ينكشف أمره 
ومع الدفء والشمبانيا والترحيب به والحديث إليه هدا كر 
شی* فى نفسه . وبعد ذلك رافقه رئيس الدولة إلى الباب الحارجى . 
وودعه . . 
وعاد الى إلى بيته فوجد أخاه ناما إلى جوار سبدة عارية . 
وفوجی" الخ بمخالى . فصرخ ى وجهه : يحب أن تستأذن إذا 
دحلت غرقة النوم » حى لو كانت غرفتك . . 


وحمع ال حقائيه وسافر إلى الميناء لیستقل الباخرة إلى اليونان 
ورست الياخرة فى اليونان . وهناك وجد الاسرة المر بطانية 


۳۳۱ 


الشتغلة نى البحث عن الاثار الاغريقية القدعة . وقرر أن يشتغل 
بالآثار . . أن يشتغل بأى شى* فى بلاده وألا يعود إلى حيث كانت 
فضيحته ومأساته وهوانه . 


وق يوم كان يتمشى على الشاطی" . . فوجد فتاة مدفونة ق 
الرمال . . واقترب ما : لقد كانت خخطيبته کلوی . . 


فقال شا : ما الذى أتى بك إلى هنا ؟ 
- وهل نسيت أنك حجزت لى تذكرة السفر إل الیونان . 


س سیت . 


أنت جئت فى الوقت الناسب . . أريد أن أشرح لك 
ماحدث . . عندما قرأت الاعلان ئى الصحف قررت أن أهجر 
حیاتی هذه وأن زوج وأعيش زوجة لرجل واحد . ولا کنت 
أنت بونانیا شعرت بالسعادة . . فأنا أحب اليونان . . وآرید 
أن أعيش يو نانية . وحرصت أن ألقاك علابسى الأنيقة َة لعلك عرف 
حقیقی . ولكنك لم تعرف . . ووجدتك تشرب اللن . فقررت 
أن أشرب لین مثلك . ووجدتك لاتدخن فقررت ألا أدخن . 
وجك من ال . أحببت كل الذى لم أجده عند إنسان 
آحر . فأنت طيب وأنا ‏ أجد انسانا طيبا . . وإنما قررت أن أعيش 
لك . . وأعيش بك . . وأعيش معلك فهل أنا عخطئة . . 


۳۳۲ 


ول جد محال ما يقوله . . 


مثلك العلیا . . وکلها متل كاذية . . آنا أعرفها أكثر منك . . 
انپارت هذه الا کاذیب . . ول تبق الا هذه الحقيقة . . حقیقتی 
وحقيقتك . . فهل تقبلى زوجة لك . 

واقترب مہا مخالى وهو لايقوى على النظر إلى اها الذی غطته 
الرمال ‏ . وقال فى أذما : نعم . . 

واقترب مہا حال أكثر . واقتربت هی آکر وأکتر . وقالت 
له : قلها مرة أخرى نی فى . . 

واقترب مها محالى وانجه فه إلى أذنها : ولكى لم آشرح لك بعد 
مبادی" الکئسة . 


۳۳۳ 


سق .. و ګرریا 


كان من عاداته أن يصافح زوجته وابنه أمام باب الييت . 
عد يده إلى الزوجة . . م ينحى على ابنه الصغير يقبله . وم حدث 
أن فكرت الزوجة فى هذا الوقف التکرر . ولکنها هذه الرة 
أحست أن كل شى* غريب كأنه حدث لأول مرة فهو هته المرة 
صافح الزوجة بشدة وهو عادة عندما يصافحها كأنه يعطها يده ثم 
يتخلص من يدها بسرعة . . أما هذه المرة فهو يشد يدها 
ويشد ذراعها ويشد نفسه من الوقت كله . . ويقول لروجته . 
أراك ق خر . 

ويقول لابنه : أراك ق حر . . 


أما القبلة الى يضعها على خد ابته قهى حلقة ی سلسلة من 
القبلات.. أنواع من القبلات بدأت من عشر سنوات يوم زواجه - 
كانت قبلته أول الأمر متأنية عميقة مختلط فا الوجه بالصدر . 
بالأنفاس بالعطور بالشوق باللهفة . . ويعاى كل مهما عذاب سفن 
الفضاء وهی تقتلع نفسها من جاذبية الأرض ‏ . وبعد ذلك تباعدت 
المسافة بين الزوج وزوجته . . . وأصبحت القبلة خاطفة . ثم مخطوفة. 
على الشفتين . . ثم على شفة شفة واحد . . وعلى اند . . وعلی الجية.. 


۳٤ 


وأكتفى بأن يقيل افواء الذى بينه وبين زوجته . . أن القبلة الى 
يطبعها أو يتقشبا على خد ابنه هی حطام هذا التاربخ . . وعلى 
الزوجة أن تضع شفتها على بقايا شفتيه . . هناك على حد 


أن هذه الخالة الى وصل إلا الزوجان هی بقایا شى“ طويل 
عريض معقد عکن أن يقال عنه : أن القبلات لم تعد من علامات 
هذا الطريق فهما يلتقيان على خد الطفل . . أو حول الطفل . . 


ويوم قال ما لاخر مرة : راکنا نی خر » لم يرما بعد ذلك .. 
لاق جر ولاق شر . 5 


وكان المفروض أن يعود نى تلك الليلة متأخرا . فقد سافر من 
القاهرة إلى الأسكندرية لأمر هام وكل أموره هامة . وكلها عاجلة 
وكلها تتوقف على سرعته ق الحروج من البيت والبقاء فى البيت.. 
وتتاول الطعام والكلام امختصر بينه وبين زوجته . . وأصبح هذا 
الشعور بضرورة السرعة مبررا لآشياء كثيرة . من بينها أن ينام 
مبكرا ليصحو مبكرا أيضا . . أن يأكل الطعام خطفا . أن ينصرف 
عن الکلام لیشتغل عا يدور قف رأسه والذى يدور فی رأسه هو 
نوع من استثتاف الحوار بينه وبين نفسه . . أو بينه وبين انشحامین.. 
فهو محام ‏ وبين القضاة وبين العملاء . . وهذا الزحام الذى حوله 


۳۳۵ 


والذى يصنعه وحرص عليه محقق له هدفا هاما جداً وهو ألا يترك 
مكانا لزوجته ۴ حياته الواعية أو حياته الى تهادى بين البقظة 
والنوم . . أو بن البيت والکتب وغرفة التوم . . 

وذهب ف تلك الليلة وم يعد . . وازعجت الزوجة . وازعجت 
معها عددا من آقارمپا وأصدقائه . إنه لم يعد . ليست هذه عادته ‏ 
فقد كان حرص على ألا بزعج زوجته أو طفله . وكثيرا ما تأخو 
فى طنطا وق المنصورة وى أسوان واتصل بزوجته یعتثر شا . 
وقد لانم الزوجة هذا الاعتذار . ولکته يصر على الاعتذار كأنه 
يطبق أحد المبادى“ الأخلاقية الى تقول : إذا وعدت فلا تخلف 
وعدك 23 وإلا فاعتذثر 8 

وكان يعتذر . . ولكنه هذه الليلة لااعتلر » ولاعاد . . 


وأبلغت الزوجة البوليس . وبدأ البحث عن الزوج الذى صافح 
الزوجة وقبل الان وتمى أن براهما فى خير . . 

وراحت أمنيته . . اختفت معه . . وليس فى استطاعة البوليس 
أن يعبر على الرجل ولاعلى أمانيه . 

إنه الأستاذ سيف آمن امحامی وزوجته عنايات ‏ . وقد أصبح 
من أشبر المحامن وأنجحهم وإذا اجه ردد فعناه البراعة ..الراءة 


۳۳۹ 


فى الحككة » والراءة - معبى السذاجة ‏ ف البيت ‏ أو هذا هو 
تفسير زوجته . . 


أما زوجته عنايات فهمى فهى سيدة مثقفة حميلة . وقد زوج 
الاثنان عن حب . إنه من سرة متوسطة . وهی من أسرة غنية . 
ولكن الفلوس لم تكن سببا . فهو يكسب الكثير . ولكنه لام 
بالکثر أو القلیل . وقصة حہما بدأت بأن ترافع ى قضية لأحد 
قارا . وكانت الراءة احمالا بعيدا . وحکت له امحكة . 


وبوم احتفال قریپا هذا ببراعته » رأى عنایات » وبسرعة 
آعجبته وبسرعة قال لنفسه : هذه . 

وكأن عنابات معت مایدور ی رأسه . . فاختفت عن عینه 
لتراه على حرینا فوقفت وراء أحد الابواب . ورأت ملابسه . . 
الکر افتة والحذاء وأظافره وشعره . . وطریقته فى الا کل . . ثم 
اهامه بكل من یتحدث إليه ومداعبته لقطة صغرة . . وکانت 
هذه الملاحظات كلها هى حيثيات الحكم . 35 

وتداولت مع نفسها وأصدرت حکها قائلة : هذا هو الرجل . . 

وتم الزواج . . . 

وتخدث الناس عن هذه الحياة السعيدة . . واختلف الناس ف 
مغهوم سعادة هذه الزوجية . . أناس يقولون : السعادة كلمة 
هوكنثة . . فالسعادة هی زوجته . . آنا ذكية حلوة أنيقة رقيقة . . 


۳۳۷ 


وتحب الناس . . ونحها الناس . . وتحب أن يكون الناس حوله . . 
أن تخرج به من الدوسبات إلى الناس . .كأى انسان عادى . . 
وينسى أنه محام » وأن كل الناس مجرمون » إنه هو وحده المطالب 
بالدقاع عنهم . . أن هذا الأسلوب فى الحياة جعل زوجته ف حالة 
دفاع مستمر عنه هو . . هو يدافع عن الناس » وهی تدافع عنه 
هو وترر وتفسر کل ماحدث له من سرحان ومن غضب ومن 
قلة ذوق أحيانا . 

وأناس بقولون : بل السعادة هى الرجل . . فهو حسن 
التقدير و هو صبور وهو مجامل . . والذى براه وهو یتحدث إلى 
زوجته ویبدی اعجابه علابسپا وتسرمحة شعرها على مسمع من 
الناس یل إليه أنه عاشق .. وحی ولو یکن عاشقا فهو حریص 
على أن بقم لزوجته حفلة تکرح یقوم فپا هو بدور الایسترو . . 
أو بدور الملقن وعل الباقن أن عثلوا آدوراهم ۰ ثم هو رجل 
کرم . . وهو أيضا رجل قوم . . فلماذا لايكون الزوج سعيدا 
.أو الزوجان سعيدين . . 

ولكن الناس لم يكونوا يعرفون ماحدث وراء الأبواب . 
فوراء الأبواب كوراء الكواليس المسرحية مچجری كل شی" 
فوضى .. وکل‌شی* على حقيقته الولة ..أن هناك أكذوبة كترى . 
هذه الأكذوبة بدأت تکر وتتضخم بين الاثنين عق تباعدا 
تماما . وأصبح کل مهما بری الآخر صغيرا . ولاشى* جعل 


۳۳/۸ 


الإنسان تافها مثل أن يتغذى على أكذوبة كبيرة . . هى تقول عنه : 
أنه أصبح تمثالا من الشمع . . 

إذن هناك أشياء قد حتت .. كل مهما بری الآخر جامدا 
بلا حياة . أن ذهبت هذه الحياة . . ؟ آمما الاثنان يعرفان 
الحقيقة . ولكن لايصرحان ما حدث بينهما . 

بعض الأقارب والأصدقاء يعرفون . وبعض ال ران يتطلعون 
إلى الثتيجة الطبيعة . وهی أن ينفصل الروجان . أو أن يدراه 
الزوجان آنهما مقبلان على كارثة وأنه من الأفضل أن یتفادیا هذه 
الهاية . قليل جدا من الناس یکره أن يتفرج على هذه 
اللباية . ولكن الکشرن يشعرون بشى* من الراحة أمام الفضيحة 
ويشعرون بثی* من الانتعاش أمام كوارث الآخرين فتصبح 
هذه الكارثة حديثا فى التليفون وطبقا شبيا أو مشهیا على كل مائدة 
وتحس کل زوجة أنها شی“ آخر . . وکل زوج أنه من طينه 
أو من عجينة آحری . . وأن كل الناس عقلاء فيا عدا هذبن 
الروجين . 

وم يتدخل أحد . فالناس يرون الأستاذ سيف أمين رجلا عاقلا. 
وأنه مادام يقدر على إقناع القضاة فلن يعجز عن اقناع زوجته .. 


۳۳۹ 


فاذا كان ف وقت ضيق مجعل القاضى ينطق بالراءة » فانه يستطيع 
مع هذه الجلسات الطويلة المتصلة مع زوجته أن يقنعها باروج 
من هذا المأزق . . أو بالحروج من الججمود أو الرود إلى الذوبان 
ق البيت وق الناس . . وإلى الاقتراب منه أكير وأكثر . . ولكن 
الناس ينسون أن هذه الجلسات الطويلة تجعل الدفاع صعيا . . ثم 
أن الزوج لايكون هو المحانى . . واغا يكون الحامى والقاضی 
والنيابة . . وف كثير من الأحيان يكون الهم . . وإذا كان الزوج 
قد احترف الحاماة » فانه فى البيت قد احترف الجر عة أى أن 
يكون مجرما ی نظرالزوجة . . ١‏ 

ولم حدث جدید فى هذه الصورة أو هذه السيرة . . 

وفجأة حدث التغير الذی ينعش المأساة وينحدر ما إلى 
الهاية . فالى جوار الأستاذ سيف أمين المحاى توجد أسرة متوسطة 
الخال والعدد . . أرملة لما ولدان رجلان . آحدها مهندس كان 
يعيش ف الكويت . والآخر عاسب فى إحدى شركات التأمن . 
وقد عاد الهندس آخبرا من الكوبت على أثر برقية بشت ما الأم 
تقول فها : أحضر . . أخوك فى حطر . . 

وجاء المهندس حدی سلم لینقذ أخاه الأصغر من اللحطر . . فقد 
اهم الاخ الأصغر شوكت سلم باختلاس مبلغ من المال . 


۳۹۰ 


ول يكن الهندس حمدى سلم يعرف الكثيرين من اشحامین 
فى القاهرة ولكنه بسرعة مع عن الحاى الشهبر سيف أمين . 
وذهب إليه . وقدم تفسه وم يكن من الصعب عليه أن يقول له : 
صصبح نحن جبران . ولکی أعيش ف الكويت! منذ عشر سنوات . 
ويبدو أن الدنيا معالها تغرت . . ولكن من ال کد آنك من معالم 
ال اعة فى دنيا المحاماة . 


وترافع الأستاذ سيف أمين وحکت الحكة ببراءة الحاسب 
شوکت سلم . . ۱ 

وأقام الاخوان حفل عشاء نی بیہما ودعىالأستاذ سیف آمن 
والسيدة عنايات . وی جو سعيد ثم اللقاء بين الجميع . وتم لقاء 
غريب عجيب بين المهندس حمدى سلم والسيدة عنايات .. 

وكانت شخصية المهندس مسلية . ممتعة . فقد أقام بعيدا عن 
مصر وعنده قصص ونوادر . وأثناء الطعام انفرد هو بكل الاههام 
وشعر الأستاذ سيف أمين الحاى بسعادة موئكدة . فقد أصبح له 
صديق جديد . هذا الصديق من له . . ومعجب به . وبدأ المهندس 
حدی سلم يتحدث عن حياته الزوجية بسرعة . وعرف الحاضرون 
أنه لم يكن سعيدا فى حياته . وأنه تزوج واحدة لم تعجبه . وأن من 
هذه العلاقة الفاشلة أنجب ابنة » هى أحمل ماوهبه الله . . وأن هذه 
الابنة > هی نوع من الاعتذار من الأقدار عا حدث له . . بل 


۲٤١ 


إنه أحيانا يغفر لزوجته ماحدث مها . . يكفى أنها أعطته هذا 
الكائن الجميل . . 

وردد الهندس حمدى سلم على بيت صديقه الأستاذ سيف 
آمن . تناول الغداء والعشاء . . ودعا الزوجن إلى عشاء وغداء . 


وق کل مرة کان الهندس حدی سلم یری فا السيدة عنایات 
يقول لنفسه : حلوة . رقيقة . عصبية . خيالية . . ولابد أن تكون 
حزينة مادامت زوجة لرجل اجح مشغول . أنها فىحاجة إلى صير 
أيوب . . ويبدوا نها قارنت بين حياتما مع زوجها وحياتها من 
غيرة . . ولكلها حائرة 8 فلم تخد قرارا . وعندما حار الانسان 
فانه بريد من أى انسان أن يدفعه إلى الأمام قليلا . ويصبح هذا 
الدافع هو وحده السئول عن القرار كأنه هو الذى اتخذه . وق هذه 
الحالة تکون المرأة بريئة . . أو تقول لنفسها ألما ريئة . . وألا 
مدفوعة إلى هذه الباية . 

وقد مع المهندس حمدى سلم تاربخ حياة السيدة عنايات ساعات 
وساعات ف التليفون . وأصبح واحدا من أفراد هذه الاسرة 
الصغرة . وطرفا ق کل قضاياها . 

وکانت الصعوبة الى یواجهها داماً هو كيف يكون صدیقا 
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لاثنين ليسا أصدقاء . . ثم أنه صديق لأحدها . . للزوجة . 
أنه لیس صديقا فقط . . فهو مثلها قد لى نفس المصير . . لقد 
ركته زوجته واركت له هذه الابتة . . والسيدة عتابات ريد 
أن تترك زوجها ‏ نعم هذا قرارها - ليترك لها هذا الان الصغير.. 
كلاهما إذن تزوج من لاحب . . أو من لم يعد تحب . . 


- وروی للسيدة عنايات أيضا قصة حياته مع زوجته . وأطال . 
وحاول أن يبدو أمامها ظالما . ونه هو الذى ظلر زوجته . وأنه 
الذى أساء فهمها . وكأنه أمعن فى اتام نفسه » تولت السيدة 
الدفاع عنه . . أى أنها وقفت إلى جواره ضد زوجة لاتعرفها .. 

ولاحظ امحاى سيف آمن أن أسبوعا وأسپوعن وثلاثة قد 
مضت دون أن يعود حمدى سلم وابنته إلى الكويت . ولاحظت 
أمه آیضا کل ماجری ۰ وسألته وصارحها » وازعجت الام ۰ 
وقد ازعجت آمه كثير | قبل ذلك . واطفأت انزعاجها وقلقها 
فى صدرها . فهى تعل أن ابا لايين . وأن الذى يدور ى رأسه 
هو الذى سوف يكون قرارا . ولذلك لم تبد رأيا . وإنما انتظرت 
رأيه . وقال رأيه وحزنت الأم . . 

وجاءت رسالة من خادمة تعمل ى بيت الأستاذ سيف آمن 
تقول : زوجتك على علاقة بصديقك المهندس . فأدرك النار قبل 
أن تحرق البيت . . 
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ول تشتعل النار فى البيت ولكن فى قلب الاستاذ سيف أمين .. 
وان كان هو قد قام بعملية إخماد غذه النار بشكل ما . . فعندما عم 
أن زوجته على علاقة ذا الهندس أحس بشی* من الارتياج . 
هقا الارتياح هو نوع من التر ر للعبث الذى يقوم به دون أن 
تدری الزوجة . . إذن زوجته تخونه » وهو أيضا وها أن خحیانته 
شا مايررها إذن . . ولكن هذه الفكرة عادت فاشتعلت مرة 
ا فة انين ار محرقة . لأنه لم يكره زوجته للدزجة 
انى تجعله لایغار علا . . ثم إنه لم مهن أمره على نفسه لدرجة أن رجلا؛ 
يدخل بيته ويأتمنه على شرفه وعلى زوجته ثم مخونه . . أى مجعله 

زاك الأستاذ سيف آممن التليفون وقال مندفعا وكأنه مخشى 
أن تتقطع أنفاس التليفون : اسمع ياحدى . . أنا أدخلتك بیی . 
وأنت فضحتى . الناس كلهم یتحدئون عن علاقة مريبة أرجو 
آلا أصدقها . ولکی أرجو أيضا ألا تكون سببا ی خراب بيت 
سعيد على رأس طفل ری" . 

ووضع سماعة التليفون . ورنت هذه العيارة ق رأسه . 
واستعادها مرة ومرة . . ولكنه رفض كلمة وسعين » .. وكأنه 
يتمتى أنيقول و كان سعيدا » . . ولكنه لو قال ذلك حاعت هذه 
الكلمة مبررا لأن يلهو فى بيته مثل هذا الصديق . 

وأحس المحاى سيف أمين أنه لم يفقد أعصابه . والدليل على 
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أن عبارته جاءت دقيقة . ولكنه لايدرى إن كانت أعصايه ستفلت 
منه عندما ری زوجته أو ری الهندس خدی سلم - 

وتوالت خطابات أخرى كثيرة تؤكد هذه العلاقة الى بين 
حمدی سلم وعنايات . 

وقرر جدی سلم أن يقابل سیف أمين فى بجه وان یشرح له 
موفعه . 

وقال له : کل ماقلته للسيدة العظيمة هو مالا مخجل آخ 
أن بقوله لأخته . ثم آنبا هی الى شجعتى على أن آروی‌غا قصة 
حیای . . وهی مأساة حقيقية ونی أكرر اعتذارى . . فليس 
معقولا أن رجلا أنقذ أخى من السجن » يكافاً على ذلك مراب 
عشه السعيد . . 

وأحس سيف أمين أن حدى سلم كان صادقا . واعتثر له 
وطلب إليه أن يعذره . لانه رجل حسن السمعة . وأن مواهيه 
(عا تفتحت فى جو السمعة الستة . . وأن السمعة !لستة هی 
أوكسجن حياته . . 


وعاد حمدى سلم يستأنف التردد على بيت صلمه سيف أمين 55 
ولكن شيا ما حدث . . فقد لاحظ سيف آمن ق إحدى 
المرات أن ابتسامة على وجه زوجته لم تكن مربحة .. 


فأثناء تناول الطعام قال حمدى سلم شیتا عن زوجته هو فا كان 
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من عنايات إلا أن ابتسمت . . وجاءت هذه الابتسامة مصحوية 
يلمعان غريب من عينها . . و نحزة خاطفة . وتأكد سيف آمن 
آن الى بين زوجته وبين حمدى سلم حقيقة وأن خطابات الناس 
م تكن تعجلا للتتائج . . أو تعجيلا لما . . وإنما هی ملاحظات 
مكتوبة من أناس رأوا كثيرا . . وم يصيروا على ماروا . . 
وآرادوا أن ينسقوا ماعنده هو من صر أيضا . . 


وبعث عطاب إلى المهندس حمدى سلم يقول فيه : لاداعی لآن 
يكون آطفالنا ضحايا تعاستنا الزوجية . . تعاستك وتعاسع, أبضا. . 
وأنا مضطر أن أحى ماتیق من كرامة ومن بيت . وأول حطوة من 
خطوات الدفاع أن أمنعك ناتيا من دخول بیی أو الاتصال 
بروجی بأى وجه من الوجوه . 


وتلقى هذا الرد من الهندس حدی سلم : آنك ياسيدى تخلق 
مأساة جديدة . وليس من حق الآباء أن يفرضوا حماقاهم على 
على أبنائهم . . فقد تعلقت ابتی بزوجتك . وهی معذورة فهى 
معرومة من الام . وقد تفاهت زوجتك وابنى بسرعة . . ورعا 
كانت هذه السرعة سیہا أن أحدا ل يتدخل بینهما . وسوف أكسر 
قلب ابتی وأعود ہا إلى الكويت . . غير آسف على شى* . 
إلا على صداقة ولدت وكرت وترعرعت ودفنت فى قلبين تحت 
وابل من خطابات كاذبة . . 
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ونقل حمدى سلم إلى عنايات کل مادار بينه وبين زوجها . 
وثارت الزوجة وقالت ابملة الى احتبست بين شفتها زمنا 
طويلا : طلقى . . . 


وببرود غريب قال لما : عمرك أطول من عمرى . . كان قق 
تیی أن أقوها . . ولكى لاأحلك أى لوم لانك سبقتى إلى هنه 
العبارة . . وإنما أردت فقط أن أقارن بن وجهك وصوتك 
وشفتيك وقوامك وعطرك وأنت تقولن هذه الكلمة » وين 
ماكتت عليه عندما قلت لى لاول مرة : آحيك . . طيعا آتت 
لانریدن أن أذكرك عاضينا .. لانریدن ولا أنا أريد . . فا قات 
مات . . أو من الواجب أن عوت . 

ولأ سيف أمين ل خال زوجته . أنه رجل عاقل . كثيرا 
ما استشاره وكثراً مااستعان به على زوجته ى الأمور الصغيرة 
والكبيرة . . وق الأمور الصغيرة أكر . . 

وحدث ما يتوقعه الطرفان عندما يدخل بیپما ثالث . . حدث 
هلوء مواقت . . 

وجاءت الز وجة تقول لزوجها : فكرت وعدلت عن الطلاق .. 
فأنا لاأريد أن يتعذب طفلنا . فن أجله عکن أن احتمل هواتا 
من والده كر من ذلك . ولكن بشرط . 1 


EV 


فقال الزوج : أقبل شروطك . 

وقالت الزوجة : أن تكون ق‌واد . . وآنا فى واد آشر . . 

وعاد الزوج يقول : وألا يكون الطريق بين الوادين مفروشا 
بالكرامة تنوسبا الاقدام ذهابا وإيابا . . 

وکن عبارته هذه جاعت بعد أن صدر الحكم ورفعت الخلسة 
وخرج كل من ف المحكة . . فلم يسمعها أحد . . أو سمعها كل 
دلاضرن ول جدوا شا معی . . 

وقال الزوج فى تفسه : مادامت لانرید الطلاق : إذن فالهندس 
دی سلم لم يعدها بالزواج . . 

ولحس الروج باهانة أخرى . . فهی لم تقرر البقاء من أجل 
طقلها » أو من أجل حب قدم » أو من عشرة كانت سعيدة > 
ولکن لأنبا مرفوضة . . لآما ألقيت من النافذة . . فهی إذن 
قد عوقیت من رجل آخر . . ولکن لابد أن يعاقها هو . . وم 
يفكر فى العقاب . . فلماذا لایطلقها هو . . ولاذا لامررفضبا 
هو آیضا  .‏ ققد بدأت هی یالرفض . . 

وقرر أن بطلقها لولا أن طفلهما أصيب ف حادث‌سيارة . ودخل 
المستشفى . والطفل يتعلق بأییه أكثر من أمه . . ویصر على يقاء 
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الأب إلى جواره . وكانت زيارة الأب لابنه ق الستتشی نوعا من 
التكرم الوم له . . فهو يرك أمه ويتجه إلى .بيه أى أن الطقل 
برقض لام تى حضور الأب . . ولکن الطفل الصخبر ‏ يكن 
يعرف معنى مايفعل . ولاعمق هذه الضربات الى يوجهها إل آمه.. 
عجرد أن عد يده . . أو محاول البوض من القراش عندما يدخل 
آبوه . . أو يعانقه أو يقبله . 


أما اذا عادت عنايات إلى زوجها تطلب إليه أن تى معه نی 
بت و احد ولیس غت سقفت واحد أو غطاء: و اسحد 4 قلاا 
آدرکت پغرزنبا أن حدی سلم لم يكن محيا حقيقة . . وعا هو 
رید امتلا کها أو علا با الفراغ الذی ترکته زوجته . . فقط مل“ 
فراغ ومن أجل ابنته . . هو ریدها من أجل ابتته . 

ومطلوب مہا أن تترك ابنها من أجل اینته . . 

وکا قالت عندما رأت زوجها : هذا الرجل هو الذى آریده 
. . راجعت نفسبا وقالت عن حدی سلم : هتا هو الرجل الى 
لاأريده ولاأستطيع أن أكون معه . . أو أعيش له . . 


فى و مه 


ّ. ساعة متاخ ة . وعتدما عاد إل اللبت لم يذهب إل فراشه . 
ی جره . و مل بل فر 
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وإنما ظل ساهرا فى غرفة ابنه الصغير . وعلى الرغم من أن الطفل 
كان نائما فد بی الحایی بقلب فى أوراق ؛ قدبمة . . دوسبات قدعة . 
با إحدى القضايا الى كسيا . وكان لما دوی فى الصحف . 
ولكن السيب لاهتامه ببذه القضية لم تكن ذكرياتها الجميلة فقد . 
كسب قضايا كثيرة . و يصبح للنجاح لذه. وإغا أصبح النجاح 
عادة سيئة. فلأن التجاح عادة لم تعد.له متعة . ولان الناس اعتادوا 
منه أن ینجح كان عليه أن يكد ويتعب . وينعزل وينفرد .. 
ویعکت على البحث ليلا ونهارا . فالنجاح فى المكتب وأمام الناس 
هو الذى جعل القشل عادة ى البيت ومع زوجته وبن آقاربه 
وآقارا . . وأصبح تجا حه مبررا لكل خلافات زوجية . . 

وعتلما أقفل دوسبات هذه القضية الغريبة قرر فيا ببنه وبين 
نتقسه : أستطيع أن أعمل نفس الشی* . 

وسأل نقسه : ماالذى يسعد زوجیی الآن ؟ 


وأجاب : أن أختضى . ومن الأفضل أن يكون الاختفاء بائبا .. 
أن أموت . . عاما كا حدث ی هذه القضية . 

وسافر احای سیف آمن إلى القاهرة . . وی بيته قرر ألا ری 
زوجته ق خر . . وألا ری اینه الوحيد أيضا'. . أن حياته لم يعد 


شا معی عند آحد . . وإذا كان لحياته معنى عند طفل . فهو محی 
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غامض . وليس أسبل ٠ن‏ أن ينسى الأطفال . . إنه هو شخصيا قد 
نسى أن والده قد مات . . لد وجد عه . . وقالوا له : هذا أبوك. 
ثم أن الحياة لم يعد لما معی عنده أيضا . . إنه تعب . . وأنه 
لايعرف كيف يوفق بین مايدور ی رأسه ء ومايدور فى عله 
وما يدور ى بيته . . وإنه قد حاول كثيرا أن مجد طعما على لساته » 
ونغمة فى أذنه : أو دلالة فى قاموسه . . لم جد . . 
ولكن ماالذى منعه أكثر من مرة أن ينتحر . أنه لایمرف 
بوضوح . لأنه لم يفكر كثيراً فى هذه الحياة أو ق ااتخلص مها . 
ومصيبة هذه الحياة با تغرق الناس . . ينشغلون ما وينشغلون 
1 ۰ 0 0 إلا القليل . 0 الذى بأخفونه 0 
د ارا حمس وي 
وتان النوم عملا اراديا . فهو الذىيتصيدبالتوم بالحبيوب ‏ 
وكأن النوم مأذون يعقد له على زوجته كل ليلة فأصبح اللوم 
مأذونا يطلقه من زوجته كل ليله . 
وهو الآن ريد أن يطلق الزوجة نر والحياة كلها . . 
أنه حر أ حياته . لم يعد مهم أحدا . لالحد م أحدا . . هله 
حياته وهو حر فى أن بری ہا ی آقرب ‏ پر .2 أو نحت أقرب 
قطار . . أو يلقى ما للسمك . . 
وذهب إل القاهرة . . 


فنا 


وق تفس اليلة الى اختفى فبا ولم يعد » تلى البوليس رسالة من 
مجهول يقول : اعتذر عا حدث فى مكتى . أن انحانى سيف أمين 
قد مات فى هذه الغرقة . الغرفة طولها أربعة أمتار وعرضها متران 
وارتفاعها ثلاثة . وعلى أرضها حادة عجمى قد غرقت فى الدم . 
إنها غلطى على كل حال . فأنا رجل عصى وهذا واضح من خطى 
ومن ارتعاش یدی . وكان على مكتى مسدس . وجاءلى السيد 
سيف آمن فى قضية هامة . واستشرته . ولا أعرف لماذا لم أطلق 
عليه الرصاص فى وجهه رعا كنت جبانا . أو رعا لم يعجبى قفاه ‏ 
ول یعجیی ذلك العنق الذى انحی إلى الأمام من کبرة القراءة  .‏ 
إنه يشبه عتى الذى انى إلى الأمام يسبب كرة الجلوس إلى موائد 
القار . . وأطلقت عليه النار . . قات وسوف تجدون أن الرصاصة 
قد آصایته نی رأسه من انللف . صصیح أنى جبان . لكى لست 
تذلا ‏ ولنلك سل نقسی لبولیس . وعنوالی هو ۱۳۷ 
شارع عراق . . وأحب أن أضيف شيا حر و آقول إنى رجل 
لتاق ولیس لى أصدقاء ی مصر 

وكان الخطاب موقعا بامضاء . فريد خوری . 


وقد آعتاد البوليس أن يتلى خطابات كثيرة من هذا النوع 
يكتبا آناس مفقاء أو مجانين بريدون أن يضللوا البوليس . . ولكن 
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غير طبيعى . . أحس البوليس أن الأمر جاد . . وأنه من الأفضل 
أن يبحث عن هذا القاتل فريد خورى . . وذهب إلى العنوان ‏ 
ووجدوا فعلا لافته على الباب : فريد خورى - شر كة استيراد 
وتصدر ل و و 

وأنه واسع الشپرة . . وأنه قد أستأجر هذه الشقة منذ شهور . 


وأقتحم رجال البوليس الشقة .. ودخلوا غرفة المكتب . 
وعلى أحد المقاعد الوثيرة كان ای سيف أمين قتيلا . . ولكن 
لم بجدوا القاتل فريد شوری . . 

ووجد رجال البوليس خطابا فى جيب الحا سيف أمين بأمضاء 
فريد خورى يدعوه إلى مكتبه بصورة عاجلة ليستشيره فى أحدى 
القضايا . . وعروا على رقية عاجلة تطلب سرعة سفره إلى 
الأسكندرية . . 

ونقل جعان المحانى سيف أمين إلى القاهرة . . وشرحت اللثة . . 
وأثبت الطبيب الشرعى أن القتيل ظل ملی على الأرض بضع 
ساعات . . وأن شخصا قد نقله من الأرض إل المقعد . . وأن 
هذا الشخص قد ترك أثرا ضئيلا حذائه على الدماء الحافة فى أرض 
الحجرة . . 

وحزنت عنايات على ما أصاب زوجها . . وحزن أبنه الصغعر. . 

وكان مشهد الأبن فى جنازة الأب يذيب العيون دمعا وأمى . . 
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وكان من بين المشيعين أيضا الاخوان حمدى سلم وشوکت 

وتلى البوليس خطابات تقطع يأن القاتل هو المهندس سلم الذى 
كان على علاقة بأرملة احای . . ولا يستبعد أن يكون القتل بالاتفاق 
مع هذه الزوجة . . 

وحاول البوليس أن يعرف غيل عديدة خط حمدی سلم وخط 
أخيه شوكت سلم . . 

وتأكد لدی البوليس أن كاتب هذا الطاب هو شوكت سلم .. 
لا شك فى ذلك . . 

وألى القبض على الاخوين . . 

وعلى الرغم من البراعة الى أستخدمت ف تحقيق هذه الجرعة > 
ES‏ 
آو.یکتبه على الآلة . . لقد نسىمذلك . . أو تعجل . . أو لعله ظن 
أنه بعيد تماما عن عيون العدالة ورجافا . . 


أما القاتل أو كاتب انلطاب فهو شاب تصاب مقامر .. وف 
حاجة مستمرة إلى الفلوس . . وكشرا ما سرق أموال آخیه . 


Yot 


ومعروف أنه بلا قم أخلاقية ورعا كانت القيمة الوحيدة الى 
ما بزال حتفظ ما هی أن یکون صادقا مع نفسه فیکذب دائما 
على کل نسان . . وخصوصا آقرب الناس ليه . . 


وأدرك الأخ الأ کر حمدى سلم نقطة الضعف فى أخيه : أنه 
شخص للبيع . . والاقريون أولى بشرائه . . فأشتراه وأتفق الأآثتان 
.. وقبل أن يتفقا تناقشا طويلا . . وساوم كل مهما الآخر . . 
. . على الفلوس وعلى الفضيحة . . ودفع حمدى ميلغا من الماك . . 
وطلب إلى أخيه أن يسافر كثيرا إلى الأسكندرية ول القاهرة 
وال لبنان وال الكويت . . وإن يستخدم براعته السابقة ق العثيل 
. . فیطیل يته ویشتری لنفسه باروكة شعر آسود . . 


وبلغ من قدرة شوکت على تزور ملاحه أن حمدی سليم دعاه 
إلى الغداء فى البيت ورأته آمه وم تعرفه . . فقد طال شعره وشارب 
 .‏ وأفتئح له الأخ الا کر مکتبا تجاریا ى الأسكندرية ۰ بامم 
لبنای : فرید خوری . . 

وبسرعة أفلح فواید خوری نی أن تکون له علاقات كثيرة 
ومتعددة . وأن ينفق من مال أخيه على السپرات وعلی الفتيات . . 
وعلى البوابين وعلى السفرجية . . وأن مختی من حين إلى حين . . 


Yes 


وت ادر عة بائقان . . وأختى ( فريد خورى ) .. وعاد 
إلى القاهرة شوکت سلم يعيش حياته العادية کآن شيئا م حدث . . 

وبعد يام من البحث والمراقبة عرف البوليس حقيقة القاتل . . 
أنه إنسان طيب . . وكان یتمی أن يكون مثلا اجحا . . وكان 
من عادته وهو طفل أن مى السكاكين نحت محدته ليقتل السلطان 
. . وأن أباه قد ضربه کشرا . . فعدل عن وضع السكاكين وراح 
يقع العب . . والسلسات . . 

ودافع شوكت عن أخيه حمدى سلم فقال : آنا القاتل . . ولیس 
من حق البوليس أن يعتقل رجلا ريثا . . كل جرعته أنه أحب 
أرملة القتيل . . وعلى الرخم من هذا الب افائل » فأنه لم يفكر 
الحظة واحدة فى أن بقتله بيده . . 

وعاد حمدى سلم يقول : ولا أرى أن أنبى هذا هو القاتل 
الحقيق . . ولا بمكن آن"تکون کراهیی أنا للمرحوم سيف أمين 
سبيا تی أن يقتله آحی . . أن أخى مجنون . . 

وصرخ شوكت سلم : لست مجنونا . . آنا قتلته بكأمل وعبى . . 


۱2۹ 


وأنا الذى وضعته فى هذا المكان . . ولكن كان فى أستطاعتك 
أنت أن تكتب اللحطاب على الآلة .. وإنما أنت الذی عدلت 
فى آخر لمظة وطلبت منى أن أكتبه بیدی لأن أحدا لن يعرف هذا 
احای . 


وأثناء احا کنة دخلت عنايات آرملة سیف أمين . . ونظر لها 
حمدی سلم ول برها .. بوضوح . . ولا هی رأته بوضوح . . 
ولکن رآهما الناس بوضوح شدید . . ومن الوکد أن أحدا ممهما 
لم يستمع إلى هس الناس : هذه هی . . ليس واضحا أنما جرمة . . 
تمثيل نی تمثيل . . حزن مصطنع .. جرم حقيق . . كان محاميا 


ومن أسرار هذه الحياة الغريبة ما حدث بعد لحظات . . 
فقد فوجئ الحاضرون محمدى سلم یصرخ باعل صوته . 
آبنی . . أبنى . . ثم یهار باكيا . . 


ولكن أحدا لم يعرف بالضيط ماذا حدث لأبنته . . وحاول 
أخوه أن عد يده إليه . . ولكنه عدل فى الحال , . فلم يعد الامر 
يعنيه . . فكلاهما جرم . . كل منهما سوف يلى جزاءه . . 


ولكن السيدة عنايات بعد أن آقتربت من مقعدها أنطلقت إلى 


۳5۷ 


خارج الحكة . . ولم محاول أحد أن عنعها .. وكانت مخوض 
فى أمواج من الهمس . . والكلام الصاخب والإستنكار . . وأحس 
الناس بثی؛ من الأرهاق لما حدث . . فلل يعد عند أحد رغبة فى أن 
يقبل على مثل هذه الألغاز . . فالناس بريدون أن يعرفوا من هو 
القاتل وما هو عقابه . . ویطمتن كل إنسان إلى أن العدل قد تحقق 
بقوة المنطق أو قوة السلاسل والسلاح . . 


وأمام باب المحكمة كانت عنايات قد تركت أبنها الذى لم يكف 
عن البكاء منذ مقتل والده . . وتركت معه أبنة حمدى سلم الى 
رفضت أن تدخخل المحكة لترى والدها . . والى حاولت فى الأيام 
الأخيرة أن تلق بنفسها من النافذة . . ولكن هذه الطفلة متعلقة 
بعنايات . ۰ وطلبت عنايات من السائق أن يقفل أبواب السيارة 
على الطفلن إذا فكر فى أن يذهب إلى مكان ما . . 

وعندما عادت عنایات إلى خارج المحككة مشت عن سيار مما فلم 
تجدها . . ولکنها بسرعة غريبة عبرت الشارع دون أن تسمع 
فرامل السیارات الصارخه عینا وشالا .۰ . ووجدت سیارنها ف 
نهاية الشارع . . وراحت تخوض فى جمع كبير من الناس ول تنظر 
إلى ما تحت آقدامها . . وإنما نظرت فى السيارة لم جد الطفلة . 
وألتفتت وراءها ری الطفلة قد صدمها آحدی السیارات 


۳۱5۸ 


والتف حوها الناس . . أنهم نفس الئاس الذين فرقت بيهم بالقوة 
دون أن تدری . . 


KH مذ‎ + 


ولا جم بعد ذلك ما الذى أصدرته المحكة . ات ی 
إلى القضاء . . إلى قضاء الله أيضا . . ولكن ل يفهم الناس ماالذى 
أرتكبته طفلة صغيرة أبوها قاتل . NS‏ 
. . صصيح . . ولكنه موت أيضا للطفلة . وموت النحانى عقاب أن ؟ 
لیس عقابا لزوجته ٠‏ . فهى ۸ تكن نحبه . . وكانت تفكر فى أن 
كه . . وإذا كانت قد عدلت عن هذا القرار فليس ذلك حبا فيه) 
ل 
مقتل هذه الطفلة الريثة الى تعلقت با ولابد أن يكون مقتل 
الزوج وحن الحبيب هو العقاب . 


آما عقاب حمدی سلم فهو أقسى من أن بوصف . . أما عقاب 
شوکت سلم فهو یستحقه وهو مععرف بذلك . . 


لان اساة ملة و 
دون أن مبزنا . . بسيل من الدماء . . بشرط ألا تکون دماء‌نا . . 


د كذ نت 


۲5۹ 


ومضت سنة على هذه الكوارث .. وى الذكرى السنوية 
للجمیع تلقت السيدة لبيبة آم الأخوین حمدى وشوكت خطابا 
يقول : الى .. أن أبنك سمير قد أصبح عاشقا لعنايات أرملة 
احای سيف أمين . 

أما مر هذا فقد كان طالبا يدرس فى أمريكا ول يتمكن 

من العودة يوم ألقاء القبض على أخويه . . لقد عاد بعد ذلك . 
وصلمه النياً الفظيع و اسن رغبته ى أن در استه ققد 
فضحته الصحف . . وضايقه من زملائه آهم يسألون عن الجمريمة 
والقتل . . ولكنه تماسك وأصر على أن کل دراسته وأن جعل 
بقاءه فى الحارج نوعا من الاحتجاج على زملائه . . والاحتجاج 
على أخويه . . ولكنه عاد بعد ذلك . . 


وسألته مه : هل صحيح يا ولدى . . 
فقال : حیح يا ی . 
- لاذا یا ولدى ؟ 
2 لقد أوصانى آحی حمدی ہا . 
- وقال لك زوجها؟ 
- يقل ذلك . . 


- إذن ؟ 


۳۹۰ 


لا شی . . عکن أن أثركها . . آنی لم أرها 
إلا ثلاث مرات . . 
ص أحسن يا ولدی . . 
وتلقت الأم خطابات تقول : أن أبنك والارملة يلتقيان سرا . . 
ومزقت الأم الحطاب . . ولم تشأ أن تقول لاببها شيثا . . 
وتلقت الام خطابا لم تفتحه يقول : آنپما أتفقا على الزواج . . 
وأنپما زارا حمدى وشؤكت ف السجن . . 
وجاءت خطابات كشرة ل تفتحها الأم ثم توقفت هذه اللتطابات 
عندما قررت عنايات فجأة أن تسافر إلى الخارج مع أبنها . . 
وعرفت الأم فى آخر لحظة أن هذه الارملة قد سافرت إلى الخارج . 
وحاول بر أن يقنع والدته بالسفر !! فان الحياة بعد هذه 
المأساة لم يعد يطيقها أحد . . 
وقال : ل يعد لنا شى . . 
وقال : وماذا يفيد بقاك . . 
وقالت : وماذا يفيد سفرك أو سفری ؟ 


وبقيت الام وحدها . . 


۳۱ 


ومضت سنة . . وعشر سنوات .. ول يعد أحد من الذين 
خرجوا من البيت . . وسوف تبى الأم عشر سنوات . . دون أن 
يعود أحد . . وقد أعتادت أن تفتح بعض اللحطابات الى تصلها 
فى الذكرى السنوية لوفاة حفیدما . . ودخول ولدمما السجن . . 
ولبکن أكثر الطابات تکدسپا الأم ولا تفتحها . . 


ولا زال الثاس كلا برونها یتناقشون فى معی عدالة الأرض 
وعدالة السماء . . ول تدوا إلى حل .. ولکن هذه الام قد 
أهتدت إلى حل : أن تبى . . لأنه لا فائدة من شى . . لا من الدمع 
ولا من الصير . . فهناك قدر . . وعدالة .. ودماء . ولا یعرف 
الانسان إلا الهاية . . وقبل الهاية بقلیل . . 


۳۹۲ 


من غير نهاية . 
خرج من حياتى 
ونظر وراءه 
فاب نا 
امن ۵ 
ليلة من الف 
وكانت النهاية 
مروت ٠‏ 
حواجز من الزجاج 
الفصل الأول والاخير 
أسطورة مريانا . 
السعادة ارادة الله 
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